
 الربــاط -  تجــــاوز المنتخب المغربي 
لكرة القدم ســــيدات اســــتثناء مشــــاركته 
كأول فريــــق عربــــي وأفريقــــي فــــي كأس 
العالــــم لكرة القدم ســــيدات بعــــد بلوغه 
الجولــــة الثالثة والأخيرة من منافســــات 

المجموعة الثامنة.

وحققت المغربيــــات إنجازا تاريخيا 
عربيــــا ببلوغهن ثمــــن نهائــــي مونديال 
الســــيدات، بعــــد فوزهــــن علــــى منتخب 
0 فــــي الجولــــة الثالثــــة  كولومبيــــا 1 – 
المجموعــــة  منافســــات  مــــن  والأخيــــرة 
الثامنة الخميس، مــــا مكّنهنّ من المرور 

إلى دور الثمانية.
ويقــــول مراقبــــون إن النجــــاح الذي 
حققته ”لبــــؤات الأطلس“ لم يكن ليتحقق 
لولا العناية الملكية الخاصة التي يوليها 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
لقضايا  والانتصار  بالرياضــــة  للنهوض 

المرأة.
ويعتبــــر هــــؤلاء أن الإنجــــاز الــــذي 
حققــــه فريــــق المغــــرب علامــــة فارقة في 
العالم العربــــي، حيث لا تزال المنتخبات 
النســــائية فــــي مراكــــز متواضعــــة على 

الســــاحة الكروية العالمية، بســــبب عدم 
دعم الكرة النســــائية من قبل الحكومات 

والاتحادات المحلية.
وقال أميــــن صوصي علوي، الباحث 
المغربــــي في القضايا الجيوسياســــية، 
إن هــــذه النتيجة تؤكد نجاحات ســــابقة 
وخاصة  المختلفة،  المغــــرب  لمنتخبات 
منتخب الذكور فــــي مونديال قطر 2022، 

وهو ما يثبت أن ذلك لم يكن صدفة.
وأضاف صوصي علوي في تصريح 
لـ“العـــرب“ أنه ”لا يمكن قـــراءة ذلك إلا 
في ســـياق ما يحظى به قطاع الرياضة 
من رعاية ملكية أظهـــرت علو كعب في 
إدارة الشأن الرياضي وتوجيها حكيما 
وعملا دؤوبـــا نجني ثماره اليوم، وهو 
ما أشـــار إليـــه الملك محمد الســـادس 
بحديثـــه عـــن الجدية في خطـــاب عيد 

العرش“.
وأكد الباحث المغربي أنه لا 

يخفى أن ”الجدية“ التي 
أثارها العاهل 

المغربي 
في خطابه 

أصبحت 
ــــز القــــوة الناعمــــة للمملكة،  علامــــة تُمَيِّ
والتــــي بفضلهــــا أصبحت تملك ســــمعة 
عالميــــة متقدمــــة فــــي الإتقــــان وحســــن 
التدبيــــر لمختلــــف القطاعــــات الحيوية، 
ومنهــــا القطــــاع الرياضــــي بــــكل فروعه 

وبالقدر نفســــه من الطمــــوح إلى الريادة 
دوليا.

ويبــــدو واضحــــا أن منتخب المغرب 
لكــــرة القدم ســــيدات يســــير على خطى 
منتخب الرجــــال، الذي فاجــــأ العالم في 
نهايــــة العام الماضي، حيــــن أصبح أول 
منتخــــب أفريقي وعربي يصل إلى نصف 
نهائــــي بطولة كأس العالم لكرة القدم في 

مونديال قطر.
وكان العاهـــل المغربي اســـتحضر 
خلال خطابه بمناســـبة الذكرى الرابعة 

العـــرش  علـــى  لجلوســـه  والعشـــرين 
منجزات المنتخـــب المغربي في بطولة 
كأس العالـــم 2022، وقال ”قـــدم أبناؤنا 
أجمـــل صـــورة حـــب للوطـــن والوحدة 
والتلاحـــم العائلي والشـــعبي، وأثاروا 
مشـــاعر الفخـــر لدينـــا ولدى الشـــعب 

المغربي“.
وأضــــاف الخطاب الملكــــي أن ”نفس 
الروح كانت وراء قرار الترشــــح المشترك 
لاحتضــــان كأس العالم 2030 مع إســــبانيا 
والبرتغــــال“، مشــــيرا إلــــى أنــــه ترشــــيح 
غير مســــبوق يوحــــد القارتيــــن الأفريقية 
والأوروبيــــة، ويحمــــل تطلعــــات شــــعوب 

المنطقة.
وبهذا الفوز أنهت المغربيات 
دور المجموعات في المركز 
الثاني بست نقاط 
على غرار كولومبيا 
المتصدّرة بفارق 
الأهداف وثأرن من 
الألمانيات اللواتي 
فزن عليهن 
بسداسية نظيفة 
في الجولة 
الأولى وودّعن 
المنافسة 
بتعادلهن 
مع كوريا 
الجنوبية 1-1.
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 الرياض - كشــــف تقرير صادر عن موقع 
متخصص في الطاقة أن السعودية، التي 
تقود إســــتراتيجية خفــــض الإنتاج داخل 
أوبــــك+ بهــــدف دعم الأســــعار، تنفذ خطة 
لتعويض الإنتاج المخفض من خلال بيع 
نفط إضافي بشكل غير معلن من المنطقة 

المحايدة التي تشترك فيها مع الكويت.
يأتي هذا في وقــــت أعلنت فيه وزارة 
الطاقة الســــعودية الخميــــس عن التمديد 
في خفض إنتــــاج النفط الطوعــــي البالغ 
مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة 
إلى إمكانية حصول تمديد جديد بعد ذلك 
أو زيــــادة هــــذا الخفض، وذلــــك في إطار 

محاولة دعم أسعار الخام.

ومن شأن هذا التناقض أن يثير جدلا 
في الأســــواق، خاصة أن السعودية سبق 
أن أعربــــت عــــن غضبها من عــــدم امتثال 
روســــيا الكامل لتعهدها بخفض الإنتاج 
بعــــد تقارير عــــن تهريب النفط الروســــي 
إلى شرق آسيا بشكل تصعب معه معرفة 
الكميات المعروضة والأســــعار التي يتم 

بيعه بها.
ونقل موقــــع أويل برايــــس الأميركي 
عن مصدر في مجمع أمن الطاقة بالاتحاد 
الأوروبــــي قولــــه إن للســــعودية ”تاريخا 
طويــــلا“ في بيع النفط بشــــكل غير معلن، 
وإن الإنتاج الســــعودي الإضافي يأتي من 

المنطقة المحايدة مع الكويت، لاسيما أن 
حقولها بعيدة عن الرقابة.

وقــــال البيان المشــــترك الصــــادر عن 
الســــعودية والكويت فــــي يوليو الماضي 
إن الجهود المتســــارعة لإكمال المشاريع 
النفطية المشــــتركة في المنطقة المحايدة 
تهدف إلــــى تلبيــــة الطلــــب المحلي على 
الطاقــــة، إلا أن المصــــدر الأوروبــــي قدم 

رواية مناقضة لذلك.
وقال المصــــدر إن المنطقة المحايدة 
تزود الســــعودية بـ“مخــــزون معتم خارج 
نطاق الــــرادار“، أي أنها توفر كميات من 
النفط يمكــــن بيعها عبر الطــــرق الخلفية 
وبأســــعار مرتفعة، دون كســــر الحصص 

الرسمية في أوبك+.
وأضــــاف ”تُظهــــر بيانــــات صناعــــة 
النفط أنه لــــم يتم إجــــراء أي تخفيضات 
فــــي الإنتاج مــــن الحقــــول فــــي المنطقة 
السعودية – الكويتية المحايدة حتى الآن 

هذا العام“.
ومن شــــأن هذا المعطى، إنْ تأكّد، أن 
يربك أوبك+، وقــــد يدفع بعض الدول إلى 
الانســــحاب. وتكون حجتها في ذلك خرْق 
الدولتيــــن الكبريين في التحالف النفطي، 
السعودية وروسيا، اتفاقَ خفْض الإنتاج 

والالتزام بحصص واضحة.
وتحدثت تقارير سابقة عن أن روسيا 
تواصل ضخ كميــــات كبيرة من النفط في 
الســــوق، مما ســــاعد على زيادة مواردها 
المالية إلى أقصــــى حد في ظل العقوبات 
المفروضة عليها نتيجة غزوها أوكرانيا.

المنطقــــة  احتياطيــــات  أن  ويُعتقــــد 
المحايدة تبلغ حوالي 30 مليار برميل من 
النفــــط و60 تريليون قدم مكعبة من الغاز، 
وهي موطــــن للحقول البرية فــــي الوفرة 
والفــــوارس والحمــــى، وحقلــــيْ الخفجي 

والحوت البحريّيْن، وغير ذلك.

وكان إنتـــاج النفط على مـــدار العام 
الماضـــي أو نحو ذلك يحـــوم حول 175 
ألف برميـــل يوميا، ولكـــن وفقا لمصدر 
الطاقـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، يمكن 
بســـهولة زيادتـــه إلـــى 300 ألـــف برميل 
يوميا، وقد يصل إلى 500 ألف برميل في 

حال تم تجاوز بعض الصعوبات.
بيـــن  الأساســـي  الاتفـــاق  ويحـــدد 
عائدات  تقســـيم  والكويـــت  الســـعودية 
النفـــط والغاز فـــي المنطقـــة المحايدة 

بالتساوي بين البلدين.
وتسعى السعودية لتحصيل أكثر ما 
يمكن من عائدات النفط للدفع بالمشاريع 
الكبـــرى التي شـــرعت فـــي إنجازها من 
أجـــل التهيؤ لمرحلة ما بعد النفط، وهي 
تبنـــي سياســـتها النفطيـــة ضمـــن هذا 
الســـياق بما في ذلـــك دفعها أوبك+ نحو 
تخفيـــض الإنتـــاج للحفاظ على ســـقف 

أسعار عالٍ.
وعلـــى عكـــس الاعتقـــاد القائـــل إن 
الســـعودية ليســـت فـــي حاجـــة إلى أي 

تحرك غير معلن لزيـــادة مواردها، يقول 
ســـايمون واتكينز، المحلـــل الاقتصادي 
فـــي موقع أويل برايس، ”إن الســـعودية 
بحاجة إلى النفط من المنطقة المحايدة 

لتعزيز مواردها المالية“.
ويذكر أنـــه ”بالإضافة إلى حقيقة أن 
موارد المملكة الماليـــة في حالة خطرة، 
لا تزال السعودية بعيدة عن احتياطيات 
النفط أو قدرات الإنتاج التي طالما قالت 

إنها تمتلكها“.
ولا تســـتطيع السعودية إنتاج 10 أو 
11 أو 12 مليـــون برميل يوميـــا أو أكثر، 
بل كافحت لإنتاج مـــا يزيد عن 9 ملايين 

برميل يوميا.
ويخلـــص واتكينز إلـــى أنه ”في ظل 
هذه المعطيات تكتسي قدرة المملكة على 
بيع كمية كبيرة من إنتاج النفط (والغاز) 
في المنطقة المحايدة برصانة وبأسعار 
مرتفعة، فضلا عن حصتها الرســـمية في 
أوبك+، طابعا جذّابا جدّا. وهو ما ســـبق 

أن قامت به السعودية عدة مرات“.

الرئيـــس  عـــاد   - (مصــر)  العلميــن   
المصري عبدالفتاح السيســـي للمطالبة 
بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة 
من الأراضـــي الليبية واســـتعادة ليبيا 
لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها، 
في إشـــارة حوت تلميحا إلـــى أن عودة 
العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة لم تسفر 
عن تغيرات حقيقية بيـــن مصر وتركيا، 
حيث تملك الأخيرة وجودا عســـكريا في 

ليبيا.
وفســـرت دوائـــر سياســـية خطـــاب 
اســـتقباله  خـــلال  المصـــري  الرئيـــس 
اليونـــان  وزراء  رئيـــس  الخميـــس 
كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس علـــى أنـــه 
يحمل رســـالة مباشـــرة إلى أثينا تتعلق 
بـــأن موقـــف القاهرة لم يتغيـــر حيالها، 
وأن عودة العلاقات مع أنقرة لن تنعكس 

سلبا عليها.
ولم يخل خطاب السيسي من رسائل 
ضمنية إلى تركيـــا التي لم تتجاوب مع 
مطالـــب القاهـــرة الخاصـــة بالقلق من 
وجودها العســـكري في ليبيا ورعايتها 
مرتزقـــة ودعم ميليشـــيات في طرابلس، 
ومماطلاتهـــا فـــي التجـــاوب مـــع عدم 

المساس بالمصالح المصرية.
وتعمّد السيسي التذكير برؤية بلاده 
لدعم المسار السياسي في ليبيا وأهمية 
إجراء الاســـتحقاق الانتخابي الرئاسي 
والبرلمانـــي كـــي يجهـــض مـــا أحدثه 
بيان للخارجيـــة المصرية مؤخرا انتقد 
توجـــه بعثة الأمم المتحدة لتقليص دور 

مجلسيْ النواب والأعلى للدولة.
ووقتها اُتهمت القاهرة بأنها تعرقل 
إجراء الانتخابـــات بعد اتهامات وجهت 
إلى المجلسين بتعطيلها لأنهما يجنيان 
مكاســـب من اســـتمرار الانســـداد، وأن 
دعمهـــا العلنـــي لهما قـــد يجعلها طرفا 

رافضا لإجراء الانتخابات.
ورغم أن الملف الليبي لم يكن مدرجا 
ضمـــن القضايـــا الحيويـــة بيـــن مصر 
واليونان، إلا في الشق الخاص بالهجرة 
غير النظامية، فإن تطرق السيســـي إليه 
رغبة  حـــوى  ميتســـوتاكيس  بحضـــور 
فـــي توجيه رســـالة إلى رئيـــس البعثة 
الأمميـــة والدول الغربيـــة الخمس التي 
دعمت مســـاره الجديد، فضلا عن تركيا 
التـــي لم تتجـــاوب عمليا مـــع المطالب 

المصرية.
وفحـــوى هـــذه الرســـالة أن القاهرة 
لـــم تغيـــر موقفهـــا السياســـي، بينمـــا 
ويتنصلون  مواقفهـــم  يغيـــرون  آخرون 
من وعودهم، ويخلون ببعض المعادلات 

المتفق عليها.
إشـــارة  ترســـل  أن  مصـــر  وتريـــد 
واضحـــة إلـــى تركيـــا مفادهـــا أن عدم 
للتقـــارب  كمقابـــل  تعهداتهـــا  تنفيـــذ 
مـــع القاهـــرة فـــي الملفات السياســـية 
والأمنيـــة والاقتصادية، ســـيدفع مصر 
إلى التصـــرف وكأنه لـــم يحصل اتفاق 
بعـــد، وأن الدول لا تتعامـــل بالنوايا بل 

بالاتفاقيات وتسريع تنفيذها.
مباحثـــات  نتائـــج  قطعـــت  ولذلـــك 
أجراها الرئيـــس المصري الخميس مع 
رئيـــس وزراء اليونان بمدينـــة العلمين 
الجديـــدة المطلة على البحر المتوســـط 
الكثير من الشـــكوك التي تـــرددت حول 
وجود تأثيرات ســـلبية قد تحدثها عودة 

العلاقات بين القاهرة وأنقرة لأثينا.
عديـــدة  دوائـــر  أنظـــار  وتوجهـــت 
فـــي تركيا نحو مصـــر مع انعقـــاد أول 
لقاء على مســـتوى رفيع بين السيســـي 
العلاقات  عـــودة  عقب  وميتســـوتاكيس 

بيـــن القاهـــرة وأنقـــرة، وبعـــد إعـــادة 
انتخـــاب رئيـــس وزراء اليونـــان مـــرة 

أخرى.
وقال متابعون لـ“العرب“ إن الحكومة 
المصرية قدمت تطمينات عديدة لرئيس 
وزراء اليونـــان بالفصـــل بيـــن مســـار 
العلاقات مع كل من أثينا وأنقرة، وإن أيّ 
تطـــور في مجال التعاون الاقتصادي مع 
تركيا لن يؤثر علـــى الاتفاقيات الثنائية 

الموقعة مع اليونان.
وأضاف هؤلاء المتابعون أن القاهرة 
حريصة على توطيـــد العلاقات بصورة 
منفصلـــة مع اليونان وتركيا في الحدود 
التي تخدم مصالحها، مع التمســـك بما 
حدث من تقدم كبيـــر في مجال الغاز في 
شرق البحر المتوسط بين مصر وكل من 

اليونان وقبرص.
ولم تفلـــح تركيا في إعـــادة صياغة 
المنظومـــة التـــي أقرتها الـــدول الثلاث 
وبموجبهـــا تشـــكل منتـــدى غاز شـــرق 
مســـاهمة  علـــى  وتعـــول  المتوســـط، 
المصالحـــة مـــع القاهـــرة لتغييـــر هذه 
المعادلة لتصبح طرفـــا فيها، لكن حتى 
الآن لم تظهر مؤشرات تدل على التغير.

وأشـــاد السيسى أثناء لقائه برئيس 
وزراء اليونـــان بعمق وثبـــات العلاقات 
الإســـتراتيجية المتميـــزة بيـــن البلدين 
والتطور الملموس الذي يشهده التعاون 
فـــي مجالات مختلفة، وارتفاع مســـتوى 
التنسيق السياســـي حول القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
وشـــدد رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي 
على رســـوخ الروابط مع مصر، والتقدم 
الملحوظ في مستوى التعاون، وحرص 
بـــلاده علـــى مواصلة تعميـــق العلاقات 
ودفعهـــا إلـــى آفاق أوســـع، فـــي ضوء 
الدور الذي تقوم به القاهرة في مواجهة 
الأزمات والتحديـــات الراهنة في منطقة 

البحر المتوسط.
وأبدت المباحثـــات اهتماما بتفعيل 
وتنفيـــذ الاتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهم 
ودفـــع التعـــاون فـــي مجـــالات التعاون 
العسكري والاقتصادي والثقافي، وملف 
الطاقـــة ومـــا يتعلـــق بالغـــاز الطبيعي 
والربـــط الكهربائي، ما يعني عدم وجود 
تغير فـــي توجهات البلديـــن، وأن عودة 
العلاقات مـــع تركيا لن تؤدي إلى تحول 

في الموقف المصري من اليونان.
وقالت تقارير مصرية إن المباحثات 
شـــهدت تبـــادل الرؤي ووجهـــات النظر 
تجـــاه الملفات الإقليميـــة ذات الاهتمام 
المشـــترك، وأظهـــرت اتســـاق مواقـــف 
الدولتين في منطقة شرق المتوسط، وأن 
منتدى غاز شـــرق المتوسط يمثل إحدى 

أهم الأدوات في هذا الإطار.
وحظي ملف الهجـــرة غير النظامية 
عبر البحر المتوســـط بحيـــز هام خلال 
المناقشـــات المشـــتركة، وتجاوز حادث 
غرق سفينة على متنها بحارة ومواطنون 
مصريون أمام ســـواحل اليونان مؤخرا، 
وثمّـــن ميتســـوتاكيس دور القاهرة في 

مواجهة هذه الظاهرة.
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 يحظى به قطاع الرياضة 
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 القــدس - بــــدأت المحكمــــة العليا في 
إســــرائيل الخميس النظر فــــي أول طعن 
من سلســــلة طعون علــــى تعديلات النظام 
القضائــــي التــــي يدفــــع بتطبيقها رئيس 
الــــوزراء بنيامــــين نتنياهــــو وحكومتــــه 
الائتلافية اليمينية الأمر الذي تســــبب في 
أزمة داخليــــة غير مســــبوقة، فيما يحذر 
مراقبون مــــن حدوث أزمة دســــتورية في 
البلاد، بغض النظر عن أي قراره ستتخذه 

المحكمة.
قدمتــــه  الــــذي  التعديــــل،  ويفــــرض 
الحكومــــة الإســــرائيلية في مــــارس على 
”قانون أساســــي“ يعــــد بمثابة دســــتور، 
قيودا على الشــــروط التي يمكن بموجبها 
اعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق 
لأداء مهامــــه، أو فاقدا للأهلية وإقالته من 

المنصب.
ويريد مقدمو الطعــــن، الذين تدعمهم 
المدعيــــة العامــــة، إلغــــاء ذلــــك التعديــــل 
محتجــــين بأن البرلمان أســــاء اســــتخدام 
سلطته من خلال تكييفه ليناسب نتنياهو 
شــــخصيا. ويقول المؤيدون إنه يحمي أي 
زعيم منتخب ديمقراطيــــا من الإطاحة به 

على أسس خاطئة.
ويحكم ثلاثة قضاة بين طرفي القضية 
التي تضــــع المحكمة العليا فــــي مواجهة 
الكنيســــت أو البرلمان الذي يبعد مســــافة 
قصيــــرة من المحكمة التــــي تجمع أمامها 

محتجون مع بدء الجلسة.
واعتبر أنصــــار نتنياهــــو، الذي عاد 
في أواخر ديسمبر ليقضي ولاية سادسة 
في الحكم بما يشــــكل فترة قياسية، طعن 
الخميس وطعونات أخرى الشــــهر المقبل 
تذكيرا بمــــا يعتبرونه تدخــــلا من قضاة 
غير منتخبين في تفويــــض حصلت عليه 
الحكومة الائتلافية التي تشــــكلت بطريقة 

ديمقراطية بعد انتخابات.

بالكامل،  المحكمــــة  هيئة  وســــتجتمع 
المكونــــة مــــن 15 قاضيــــا، لأول مــــرة في 
إسرائيل في 12 ســــبتمبر للنظر في طعن 
على تعديل آخر للقانون الأساســــي يقيد 

سلطات المحكمة العليا.
ووافــــق الائتــــلاف الحكومــــي علــــى 
التعديــــل الــــذي يحد من ســــلطة المحكمة 
في إبطــــال القرارات الحكومية باعتبارها 
”غيــــر معقولــــة“ فــــي تصويــــت برلمانــــي 
قاطعتــــه المعارضــــة تســــبب فــــي اندلاع 

احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد.
ويرى منتقدون أن المحكمة العليا هي 
آخــــر جهة تراقــــب ســــلطة تنفيذية تعمل 
بشــــكل وثيق مع الســــلطة التشريعية في 
بلد لا يوجد فيه دستور رسمي مكتوب بل 

”قوانين أساسية“ يمكن تعديلها بسهولة.
وتنبع أهميــــة القضية من أن القانون 
المثيــــر للجــــدل يتعلــــق بأحــــد القوانــــين 
الأساســــية فــــي إســــرائيل، وهــــو قانون 
السلطة القضائية، الذي يحدد المؤسسات 
القضائيــــة وســــلطتها وطريقــــة تعيــــين 

قضاتها وعلاقتها بالدولة.
ولا تملك إســــرائيل دســــتورا مكتوبا. 
وبــــدلا مــــن ذلك، تعتمــــد علــــى 13 قانونا 
أساســــيا، بالإضافة إلى سوابق قضائية. 
وهــــذا يجعــــل المحكمــــة العليــــا الضابط 
الوحيد للســــلطة التنفيذية والتشريعية، 

وهي سلطة قيدها التصويت الجديد.
وتشــــير تقاريــــر إســــرائيلية إلى أن 
تعديل القانون الأساسي سيقيد استخدام 
المراجعــــة القضائيــــة للقــــرارات الإدارية 
للحكومــــة والــــوزراء ورئاســــة الــــوزراء، 
وتوضح أنه لم يســــبق للمحكمــــة العليا 
أن ألغــــت مــــن قبــــل تشــــريعات القوانين 
الأساسية، وبدلا من ذلك اختارت التفسير 
أو الإذعــــان لإجراءات أخــــرى، على غرار 

مبدأ ”المعقولية“.
لكــــن يبقــــى الجــــدل بشــــأن مــــا إذا 
كان بإمــــكان المحكمــــة مراجعــــة القوانين 
الأساســــية، وهو مــــا يثير خطــــر حدوث 

أزمات دستورية، إذا فعلت ذلك.
ويشــــير خبراء قانون إلى أنه بإمكان 
المحكمة تعليــــق العمل مؤقتــــا بالقانون، 
لكــــن الإعلان الصــــادر لم يشــــر إلى ذلك، 
وتحدث عن تنظيم جلســــات اســــتماع في 

سبتمبر بعد عطلة المحكمة.
وقال بــــاراك مدينا الأســــتاذ في كلية 
الحقــــوق بالجامعة العبرية في القدس إن 

إسرائيل ”تمر بالفعل بأزمة“.
وردا على سؤال عن السبب وراء عدم 
إصــــدار المحكمة أي قــــرار بتعليق العمل 
مؤقتــــا بالقانــــون، وعمــــا إذا كانــــت تلك 
إشارة على أنها لن تتدخل، قال إن القرار 
اتخذه قــــاض واحد وهو قــــاض محافظ، 
وهو غير نهائــــي، وبمجرد اجتماع لجنة 
المحكمة كاملــــة، فقد تعيــــد النظر، وتقرر 

تأجيل تنفيذ القرار.
ويؤكــــد الخبــــراء أن إلغــــاء قانــــون 
أساســــي يبقى منطقــــة مجهولة للمحكمة 
العليا، لكــــن المحكمة قد أبــــدت رأيها في 
قوانين أساســــية من قبل. وفي عام 2021، 
على سبيل المثال، قيدت القانون الأساسي 

المتعلق بهوية دولة إسرائيل.
وقالت رئيســــة المحكمة العليا أستير 
حاســــوت إن بإمكان المحكمة إلغاء قانون 
أساســــي إذا كان يعــــرض للخطر المبادئ 
الديمقراطية، مثل القوانين التي تتعارض 
مــــع ”انتخابــــات حــــرة ونزيهــــة وحقوق 
الإنســــان الأساســــية وفصــــل الســــلطات 

وسيادة القانون واستقلال القضاء“.
وقــــال مدينا إنــــه إذا قــــررت المحكمة 
إلغــــاء القانــــون الجديــــد، ســــيكون ذلك 
رسالة إلى الحكومة أن ســــلطاتها مقيدة 
وأنهــــا يجــــب أن تحصــــل علــــى توافــــق 

أوســــع للموافقة على تغيير قانون حالي.
وأضاف أن هناك ”أزمة دســــتورية قائمة 
بالفعل. وإذا لم تتدخل المحكمة فالنتيجة 
ســــتكون انهيارا في المجتمع الإسرائيلي، 
وإذا تدخلــــت، فقــــد ينتهي الأمــــر بتغيير 

الحكومة لمسارها“.
وعلى الرغم من أن المحكمة قد تحاول 
الطعــــن في القانــــون على أســــس الدفاع 
عــــن الديمقراطيــــة، فإن العملية ســــتكون 
صعبة بسبب طبيعة النظام القانوني في 

إسرائيل.
وقال يوهانان بليســــنر رئيس المعهد 
الإســــرائيلي للديمقراطية فــــي القدس إن 
”إسرائيل في وضع فريد لأنه ليست لدينا 
إجراءات خاصة للتعديلات الدســــتورية.. 
لأنه ليس لدينا دســــتور“ لذلــــك تلجأ إلى 
القوانين الأساســــية. ويرى أن ذلك يجعل 
النظــــام القانونــــي في إســــرائيل ”عرضة 

بشكل خاص للانتهاكات الدستورية“.

ويقــــول ناثان بانيكــــوف من المجلس 
الأطلســــي إن نظــــر المحكمة فــــي القضية 
وإيجاد سبب لإلغاء القانون يبقى ”سؤالا 

مفتوحا“.
وكتب بانيكوف فــــي تحليل أنه أثناء 
زيارته إلى إسرائيل، استمع إلى وجهات 
نظر متضاربة بشــــأن هذا الأمر، ففي حين 
اســــتبعد مســــؤولون حكوميون أن تلغي 
المحكمــــة القانــــون، توقع مســــؤولون في 
المعارضة أن تفعل ذلــــك بعد فترة تهدئة، 
وهو ما قد يدخل البلاد في أزمة دستورية.

وأما داني سيترينوفيتش من مجلس 
تتخــــذه  قــــرار  أي  أن  فــــرأى  الأطلســــي، 
سيكون إشــــكاليا للغاية، ومن ناحية فإن 
رفــــض القانون ســــيؤدي بإســــرائيل إلى 
أزمة دســــتورية، والموافقة عليه ســــتؤدي 
إلــــى إجــــراءات غيــــر مســــبوقة يمكن أن 
تقــــوض جاهزية الجيــــش، ومن ثم تدخل 
إســــرائيل فترة من عدم اليقين من شأنها 
الإضــــرار بأمنها واقتصادهــــا وعلاقاتها 
الدبلوماسية، وحدوث اضطرابات داخلية 

لفترة طويلة من الزمن.
وتســــببت خطة التعديلات القضائية 
في إحــــداث صــــدع كبير داخــــل المجتمع 
غير  باحتجاجات  وقوبلــــت  الإســــرائيلي 
مســــبوقة مســــتمرة منذ شــــهور، وأثارت 
قلــــق الحلفاء فــــي الخارج علــــى الحياة 
الديمقراطيــــة، وزعزعت ولاء بعض جنود 

الاحتياط في الجيش، وفق رويترز.
ويُنظر علــــى نطاق واســــع إلى وزير 
الدفاع يوآف غالانت، ووزير الاقتصاد نير 
بركات، ورئيس لجنة الشــــؤون الخارجية 
والدفــــاع في الكنيســــت يولي إدلشــــتاين 
علــــى أنهم من الشــــخصيات القادرة على 
الضغط من أجل التوصل إلى اتفاقات مع 

المعارضة.

 إدلــب ( ســوريا) - أعلــــن تنظيم الدولة 
الإســــلامية في تســــجيل صوتي الخميس 
مقتل زعيمه الرابع أبي الحسين الحسيني 
القرشــــي في اشــــتباكات مع هيئة تحرير 
الشــــام (جبهة النصرة ســــابقا) في شمال 
غرب ســــوريا، وعينّ أبا حفص الهاشــــمي 

القرشي خلفا له.
التنظيــــم  باســــم  المتحــــدّث  وقــــال 
أبوحذيفة الأنصاري في تســــجيل نشرته 
حســــابات جهادية ”لقد قتل الشيخ رحمه 
الله بعد مواجهة مباشــــرة مع هيئة الردة 
والعمالــــة (…) في إحدى بلدات ريف إدلب 
إثر محاولتهم أســــره وهو على رأس عمله 
فاشتبك معهم بســــلاحه حتى قتل متأثرا 

بجراحه“.
ولم يحــــدد التنظيم متــــى قتل زعيمه 
وفي أي منطقة من إدلــــب تحديدا. وأعلن 
المتحــــدث تعيين أبــــي حفص الهاشــــمي 

القرشي زعيما جديدا للتنظيم المتطرف.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان أعلن في أبريــــل ”تحييد الزعيم 
المفتــــرض لداعــــش، واســــمه الحركي أبو 
الحســــين القرشــــي، خلال عمليــــة نفذها 

جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا“.
لكن المتحدث باســــم التنظيم المتطرف 
اتهــــم هيئة تحرير الشــــام، التي يعتبرها 
من أبرز خصومه وتعمل لحســــاب أنقرة، 
بمقتل زعيمه. وقال إنها سلمت جثته إلى 

الحكومة التركية.
ومني تنظيم الدولة الإســــلامية، الذي 
سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة 
في ســــوريا والعــــراق، بهزيمــــة أولى في 
العراق ثم في ســــوريا وخسر كافة مناطق 

سيطرته.

ومنــــذ ذلــــك الحين، قتــــل أربعــــة من 
زعمائــــه، أولهــــم أبوبكر البغــــدادي الذي 
قتلته القوات الأميركيــــة في أكتوبر 2019 
في مناطق هيئة تحرير الشام في محافظة 

إدلب.
وفــــي فبرايــــر 2022، أعلنــــت الولايات 
المتحــــدة قتل زعيــــم التنظيــــم الثاني أبي 

إبراهيم القرشي في إدلب أيضا.
وفــــي 2022، أكــــد التنظيــــم المتطــــرف 
مقتل زعيمه الثالث أبي الحسن الهاشمي 
القرشي الذي تبين أنه قضى في اشتباكات 

مع مقاتلين محليين في جنوب سوريا.

وخسر داعش أعدادا كبيرة من قياداته 
ومقاتليه طيلة سنوات من حرب التحالف 
الدولــــي على التنظيــــم، وعمليات القصف 
المكثفــــة والمعــــارك التي خاضهــــا مقاتلو 
التنظيم ضد القــــوات الأمنية العراقية أو 

في سوريا.
ويشــــكل البقــــاء علــــى قيــــد الحيــــاة 
أولويــــة للزعيــــم الجديد لتنظيــــم الدولة 
الإســــلامية بعد إعلان مبايعته الخميس، 
وذلــــك بهدف الحفــــاظ على نقطــــة ارتكاز 
لمختلــــف التشــــكيلات التابعــــة للتنظيــــم 
الإرهابي المتطــــرف، وفق ما يقول الخبير 

في المجموعات الجهادية هانس – جاكوب 
شندلر.

ويقــــول شــــندلر، وهــــو مديــــر مركــــز 
للأبحــــاث  التطــــرف“  مكافحــــة  ”مشــــروع 
والخبيــــر الســــابق لــــدى الأمم المتحدة في 
شــــؤون التنظيمات الجهادية، إن التنظيم 
المتطــــرف يواصل العمل بشــــكل جيد رغم 
مقتل قادته المتعاقبين، لكنّه يحتاج بطبيعة 

الحال إلى اسم يتحلّق حوله.
ويضيــــف ”من دون ولاء لزعيم، لا يمثل 
مقاتلــــو داعش ســــوى حركة إســــلامية في 
مكان ما، ومن هنا تبرز حاجتهم إلى نقطة 
ارتــــكاز. ولنتذكر أن حركة طالبــــان لم تقرّ 
إلا بعد وقت طويل بوفــــاة الملا عمر. وكان 
خلفــــه هادئــــا للغاية طيلة ســــنوات. لذلك، 
ربما رغبوا باتبــــاع الطريق ذاته، لكن كان 
بإمكانهم إصدار بيان يقولون فيه إن إعلان 

وفاته ليس إلا كذبة“.
ويتابع ”الاســــتمرار في قتل قادته يُعدّ 
مشكلة بالنسبة إليه، لكن ما من جدال إزاء 
استداملة الشبكة. لن يكون هناك من خلافة 
في المســــتقبل القريــــب فــــي أي بقعة، لكن 

التنظيم يواصل عمله كشبكة إرهابية“.
وتفــــرض هــــذه المتغيــــرات أولويــــات 
جديدة على أبي حفص الهاشمي القرشي. 
ويقول الخبير شندلر إن أهمها ”البقاء على 
قيد الحياة! كما أن وظيفته في المقام الأول 
أن يشــــكّل نقطة ارتكاز بين الفــــروع كافة. 
ولا يطرح الإدلاء ببيانات إشــــكالية كبرى. 
يمكن أن يفعل ذلك كل شهرين أو ثلاثة، لكنّ 
الانخراط على المستوى العملياتي محفوف 
بمخاطر جمّة لأنّ ذلــــك يعني التواصل مع 
الآخريــــن، ولن تكون إلا مســــألة وقت حتى 

يُقتل هو الآخر“.

 بيــروت - لليوم السادس على التوالي 
يســـتمر نزوح عـــدد كبير مـــن اللاجئين 
الفلســـطينيين مـــن مخيم عـــين الحلوة 
جنـــوب لبنـــان إلـــى المناطـــق المجاورة 
بمدينة صيدا جراء الاشتباكات المستمرة 
بـــين مســـلحين مـــن فصائـــل إســـلامية 

وآخرين من حركة فتح.
وعـــاد الهدوء صبـــاح الخميس إلى 
المخيم بعد اشـــتباكات مســـلحة وصفت 
بالأعنف منذ الســـبت الماضـــي، وجاءت 
خرقـــا لاتفاق وقـــف إطلاق النـــار الذي 
تشـــرف على تنفيذه لجنـــة ”هيئة العمل 

الفلسطيني المشترك“ في لبنان.
وأســـفرت اشـــتباكات الأربعـــاء عن 
ســـقوط قتيل يحســـب على حركـــة فتح 
و4 جرحـــى، لترتفـــع حصيلـــة ضحايـــا 
الاشـــتباكات منذ السبت الماضي إلى 12 

قتيلا وأكثر من 60 مصابا.
الأربعاء  مساء  الاشتباكات  وتجدّدت 
بشـــكل مفاجئ بعد ســـاعات مـــن تثبيت 
قـــرار وقف إطـــلاق النار، واســـتخدمت 
فيها مختلف أنواع الأســـلحة من خفيفة 
ومتوسطة وقذائف صاروخية ومدفعية.

واســـتقبل مســـجد الموصلـــي علـــى 
تخوم مخيـــم عين الحلوة والـــذي يبعد 
حوالي 300 متر عن منطقة الاشـــتباكات، 

ما يقارب 700 نازح.
وبينما يتواصل توافد النازحين إلى 
المسجد، يتم نقلهم إلى أماكن أخرى منها 
المدارس لإيوائهم، وذلك لعدم قدرته على 

استيعاب المزيد.
وبحسب مشـــاهدات، تظهر صعوبة 
الوضع الإنساني داخل المخيم وخارجه، 
فيما تتواصل مساعي الجمعيات المحلية 
أكبر  لمســـاعدة  والفلســـطينية  اللبنانية 

عدد من النازحين.
وقال مسؤول لجنة مسجد الموصلي 
أحمد النابلسي إن المسجد ”استقبل في 
بداية الاشـــتباكات حوالي ألفي نازح من 
داخل المخيم مساء السبت الماضي ولكن 
بســـبب عدم اســـتيعاب هذا العـــدد قمنا 
بتوزيعهم على عدد من المدارس والأماكن 

الأخرى“.
وأضاف النابلســـي ”لم نتـــرك أحدا 
وخاصـــة النســـاء والأطفـــال والعجزة، 
ونقوم بالتواصل مع الجمعيات الإغاثية 
ووكالـــة الأمم المتحـــدة لغوث وتشـــغيل 
ومؤسســـات  الفلســـطينيين،  اللاجئـــين 
الرعايـــة الإســـلامية لتخفيـــف الأعبـــاء 

عـــن النازحـــين ونقلهم إلـــى أماكن أكثر 
أمانا من المســـجد كونه قريبا من منطقة 

الاشتباكات“.
وبـــدوره قال النازح معـــروف محمد 
شـــعبان إنهم ”هجروا من منطقة تعمير 
عـــين الحلـــوة إلـــى مســـجد الموصلـــي 
بعد القصـــف بالقذائف والرصاص الذي 
بـــدأ مســـاء الســـبت وخاصـــة أن لدينا 

أطفالا“.
وأضـــاف ”بيتي يبعـــد عني 300 متر 
ولا يمكننـــي أن أراه، الجميـــع قالوا لي 
إنه دمر بالكامل كمـــا الكثير من البيوت 
داخل المخيم التي تضررت جراء القصف 

بالقذائف والصواريخ“.
وأعرب شعبان (57 عاما) عن ”الأسف 
لما يحصل“، مشـــيرا إلى أن ”هذه المعارك 

تتكرر ونتيجتها أننا نتهجر“.
ومـــن جهتهـــا قالت النازحـــة فاطمة 
الصيداوي ”منازلنا تدمرت، خرجنا ليل 
الســـبت حفاة مع أطفالنـــا فجرا ولجأنا 

إلى جامع الموصلي“.
ولفتت إلى أن ”هناك بعض النازحين 
لا يمتلكـــون المـــال لاســـتئجار منزل آخر 
وليس لديهم المال ليأكلوا (…) كنا نعيش 

بأمان وخير في منازلنا“.
وأضافـــت الصيـــداوي وهـــي تبكي 
”هذه ليســـت هجرة فلســـطين فـــي 1948 

نحن لســـنا بغزة ولا في القدس نحن في 
مخيم اللاجئين نريد العيش بأمان (…)“. 
ومـــن جهتـــه قـــال متحـــدث الهيئة 
الإســـلامية للرعايـــة فـــي صيـــدا إيهاب 
توتنجـــي ”منذ اليـــوم الأول ونحن نقدم 

المســـاعدات للنازحين مـــن داخل المخيم 
من خـــلال تقديم المـــواد الغذائية وفرش 

الإيواء إضافة إلى حليب الأطفال“.
وكان المخيم شـــهد حالـــة هدوء حذر 
صبـــاح الأربعـــاء، بعدما أعلنـــت ”هيئة 
تشكيلها  العمل الفلســـطيني المشـــترك“ 
لجنة ميدانية لتثبيت وقف إطلاق النار، 
وتكليف لجنـــة تحقيق في اغتيال اللواء 
أبوأشرف العرموشـــي ورفع الغطاء عن 

مرتكبي العملية.

ويعـــد مخيـــم عـــين الحلـــوة الـــذي 
تأســـس عام 1948، أكبـــر مخيم للاجئين 
الفلســـطينيين فـــي لبنان مـــن حيث عدد 
الســـكان، إذ يضم حوالـــي 50 ألف لاجئ 
مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تقدر 
إحصاءات غير رسمية عدد سكان المخيم 
بما يزيد عن 70 ألف نســـمة على مساحة 

محدودة.
اللاجئـــين  عـــدد  إجمالـــي  ويبلـــغ 
الفلســـطينيين في لبنان نحـــو 200 ألف 
يتوزعون على 12 مخيما يخضع معظمها 

لنفوذ الفصائل الفلسطينية.
أي قرار تتخذه المحكمة 

العليا سيكون

إشكاليا للغاية

داني سيترينوفيتش

الجمعة 22023/08/04

السنة 46 العدد 12851 أخبار

المحكمة العليا في مأزق

بالأمس لجوء واليوم نزوح

إسرائيل على أبواب أزمة 

دستورية غير مسبوقة

زعيم داعش الجديد أمام تحدي 

البقاء على قيد الحياة

اشتباكات الفصائل الفلسطينية 

تزيد من معاناة اللاجئين 

في عين الحلوة

المحكمة العليا تبدأ النظر في طعون 

التعديلات القضائية

تقوم المحكمة العليا الإســــــرائيلية لأول مرة بمراجعة طعون ضد التعديلات 
ــــــة، إذ تنطوي الحالة على تعديلات لقوانين أساســــــية قائمة. وإذا  القضائي
رفضــــــت المحكمــــــة العليا مثل هذا القانون ولم توافــــــق الحكومة على قرار 

المحكمة، ستتعرض البلاد لأزمة وجودية.

الوضع الإنساني داخل 

المخيم وخارجه يزداد 

صعوبة، فيما تتواصل 

مساعي الجمعيات المحلية 

لمساعدة النازحين

مقتل زعيم داعش الرابع 

أبي الحسين الحسيني 

القرشي في اشتباكات 

مع هيئة تحرير الشام في 

شمال غرب سوريا

المحكمة قد تحاول الطعن 

دفاعا عن الديمقراطية، 

لكن العملية ستكون 

صعبة بسبب طبيعة 

النظام القانوني 



 عــدن - أودعـــت الســـعودية الخميس 
مليار ريال ســـعودي (نحو 266.563 مليون 
دولار) في حســـابات البنك المركزي اليمني 
كدفعـــة أولى من الدعم الذي أعلنته المملكة 

قبل يومين والبالغ 1.2 مليار دولار.
ويهدف الدعم الجديد لليمن إلى تغطية 
عجـــز الموازنة ودعـــم المرتبـــات والأجور 
والهيئات  المؤسســـات  تشـــغيل  ونفقـــات 
الحكوميـــة الخدمية وضمان تحقيق الأمن 

الغذائي.
وقال البنك المركزي اليمني ومقره عدن 
في بيـــان إن الدعم ســـيمكن الحكومة من 
تجاوز الكثير من الأزمات والوفاء بالعديد 

من الالتزامات الضرورية والملحة.
وأضاف أن الدعم الســـعودي سيمكنه 
من الحفـــاظ على اســـتقرار ســـعر صرف 
التضخـــم  بمعـــدلات  والتحكـــم  العملـــة 
والاســـتمرار في تنفيذ الإصلاحات الهامه 

والضرورية.
وقال مسؤول كبير في المركزي اليمني، 
مشـــترطا عدم نشـــر اســـمه ومنصبه، إن 
الدعم الســـعودي سيســـاعد في تعويض 
النقـــص الكبيـــر فـــي إيـــرادات وعائدات 
الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تكبدت 
خســـائر تفوق المليار دولار بســـبب توقف 

تصدير النفط الخام.
وتوقـــف القتـــال إلـــى حـــد كبيـــر مع 
الحوثيين المتحالفين مع إيران في شـــمال 
اليمن خلال العام الماضـــي، لكن الحكومة 
المدعومة من الســـعودية في عـــدن تعاني 
بســـبب تراجـــع قيمـــة العملـــة وارتفـــاع 

الأسعار.

وتدهـــور الوضـــع في عـــدن وجنوب 
اليمـــن علـــى وجـــه الخصـــوص منـــذ أن 
اســـتهدفت عدة هجمات بطائرات مسيرة 
تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات 
النفـــط الجنوبية، مما حـــال دون تصدير 

الحكومة للخام من هناك.
ضـــد  قتـــالا  الحوثيـــون  ويخـــوض 
الحكومة المدعومة من التحالف العسكري 
بقيادة السعودية منذ عام 2015 في صراع 
أودى بحيـــاة عشـــرات الآلاف وجعـــل 80 
في المئة من ســـكان اليمـــن يعتمدون على 

المساعدات.

مســـؤولون  أجـــرى  أبريـــل،  وفـــي 
ســـعوديون وعمانيون محادثات سلام مع 
الحوثيين إذ تسعى الرياض إلى التوصل 
لوقـــف دائم لإطـــلاق النار مـــن أجل إنهاء 
مشـــاركتها العسكرية في الحرب المستمرة 

منذ فترة طويلة في البلاد.
وتعثـــرت المحادثات بســـبب آلية دفع 
رواتـــب الموظفـــين العموميين مـــن عوائد 
النفـــط وجهـــود إعـــادة البنـــاء والجدول 
الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد.

 بغــداد - تواجه الحكومـــة العراقية 
ضغوطا متزايدة لتطبيق اتفاق سنجار 
وفسح المجال أمام الآلاف من الإيزيديين 
للعـــودة إلـــى ديارهـــم، لكـــن مراقبـــين 
يستبعدون أن تســـتجيب حكومة محمد 
شياع الســـوداني لمثل هذه الضغوط في 

ظل تحفظات القوى الموالية لإيران.
ولا يزال نحو مئتي ألف نازح عراقي 
مـــن الطائفـــة الإيزيديـــة، موزعين على 
مخيمـــات متفرقة فـــي إقليم كردســـتان 
ضمـــن محافظـــات دهوك وأربيـــل، رغم 
مرور تسع ســـنوات على اجتياح تنظيم 
الدولة الإسلامية لمنطقة سنجار التابعة 

لمحافظة نينوى.
وكان جـــرى طـــرد عناصـــر التنظيم 
الجهادي على يد البيشمركة الكردية في 
العام 2015، قبـــل أن تضطر الأخيرة إلى 
الانســـحاب هي الأخرى مـــن المنطقة في 
العام 2017 لتفسح المجال بذلك لسيطرة 

الميليشيات الشيعية.
وأبرمـــت الحكومـــة الاتحاديـــة في 
العـــراق في التاســـع من أكتوبـــر 2020، 
اتفاقا مع الســـلطات المحليـــة في إقليم 
المتحـــدة  الأمم  برعايـــة  كردســـتان، 
والتحالـــف الدولي ضد داعـــش بقيادة 
بتطبيـــع  يقضـــي  المتحـــدة،  الولايـــات 

الأوضاع في سنجار.

إخـــراج  علـــى  الاتفـــاق  وينـــص 
الميليشيات المســـلحة التي تسيطر على 
المنطقة، تمهيدا لعودة نازحيها الذين لا 
يزال نحو ثمانين في المئة منهم يرفضون 
الرجوع بســـبب توتـــر الأوضاع الأمنية 
فـــي المدينة وســـيطرة تلك الميليشـــيات 
عليهـــا، إلى جانـــب وجـــود عناصر من 
حـــزب العمال الكردســـتاني، الذي حول 
سنجار إلى منطقة عمليات تركية أيضا.

وترفـــض الميليشـــيات علـــى غـــرار 
و“النجبـــاء“،  اللـــه“،  حـــزب  ”كتائـــب 
و“عصائـــب أهـــل الحـــق“، الانســـحاب 
مـــن المنطقة، وهـــو ما يجعل مـــن تنفيذ 
الاتفاق أمرا صعبا على الرغم من وعود 

الحكومات المتعاقبة.

ويرى مراقبون أن حكومة الســــوداني 
لا تتخذ من هــــذا الملف أولوية لها، ويبدو 
أن الملف ســــيرحل إلى ما بعد الانتخابات 
المحلية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، 
هذا إن تم النظــــر فيه، وهو أمر يدعو إلى 

الشك.
ودعــــت الممثلة الخاصــــة للأمين العام 
للأمم المتحدة فــــي العراق جينين هينيس 
– بلاسخارت، الخميس، إلى تنفيذ اتفاقية 

سنجار.
جــــاء ذلك فــــي كلمة لها خــــلال إحياء 
الجماعيــــة  للإبــــادة  التاســــعة  الذكــــرى 
للإيزيديــــين فــــي ســــنجار، والتــــي جرت 
مراســــمها في أربيل برعايــــة رئيس إقليم 

كردستان نيجيرفان بارزاني.
وقالت بلاســــخارت ”لا ينبغي السماح 
بتكــــرار ما حل بالإيزيديين من كوارث مرة 
أخرى، ويتعــــين تنفيذ اتفاقية ســــنجار“. 
وأكدت ضرورة عودة النازحين إلى ديارهم 
وأن تتعــــاون جميــــع الجهات فــــي عملية 

تطبيع الأوضاع في القضاء.
وتضغط القوى الكردية من أجل تنفيذ 
اتفاق سنجار، للتخلص من عبء النازحين 
الإيزيديــــين، وقد أصر الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني على تضمــــين تنفيذ الاتفاق 
ضمن التعهدات التي تم بموجبها تشكيل 

تحالف إدارة الدولة في أكتوبر الماضي.
ويرى متابعون أن الإطار التنســــيقي، 
الــــذي يشــــكل المظلــــة السياســــية للقوى 
المواليــــة لإيران، لــــن يلتزم بهــــذا التعهد 
كما هو الشــــأن بالنســــبة لباقي تعهداته 
لســــبب بســــيط وهو أنه يرفــــض البنود 
الموجودة في اتفاق سنجار ومنها إخراج 

الميليشيات.
ويشــــير المتابعون إلى أن بعض قوى 
الإطار، على غرار ائتلاف دولة القانون، لن 
تســــمح للحكومة بإثارة هذا الملف حاليا، 
حيث إنهــــا لن تقبل بأن يتــــم منح القوى 
الديمقراطي،  الحــــزب  ولاســــيما  الكردية، 
أي هدية مجانية قبــــل انتخابات مجالس 

المحافظات.
الخميس،  الأوروبــــي،  الاتحــــاد  ودعا 
إقليــــم  وحكومــــة  الاتحاديــــة  الحكومــــة 
كردســــتان إلــــى المضــــي قدما فــــي تنفيذ 
اتفاق سنجار، وفيما رحب باعتماد قانون 
الناجيــــات الإيزيديات في العراق، شــــدد 
على ضرورة تســــهيل تحســــين الحصول 
علــــى التعويضات المنصــــوص عليها في 

القانون.

وأكـــد الاتحاد في بيـــان وقوفه بقوة 
”وراء وحدة العراق وســـيادته وسلامته 
الإقليميـــة، مع الاحتـــرام الكامل لتنوعه 
العرقـــي والدينـــي“، مقـــرا فـــي الوقت 
نفســـه بـ“التزام حكومة العراق بحماية 
وتحســـين أوضاع الأشـــخاص المنتمين 
إلى المجتمعات الضعيفة في البلاد، بما 

في ذلك الإيزيديون“.

وذكـــر أن ”الجاليـــة الإيزيديـــة فـــي 
العراق تواصل مواجهة تحديات كبيرة، 
وتشـــمل هذه العقبـــات المختلفـــة التي 
تمنـــع النازحين من العودة إلى منازلهم، 
ومحدوديـــة  ســـنجار،  فـــي  وخاصـــة 
الخدمـــات  علـــى  الحصـــول  إمكانيـــة 
والمخـــاوف  الأساســـية،  الاجتماعيـــة 
الأمنيـــة، مثـــل الحلقـــات الأخيـــرة من 
خطـــاب الكراهية، التـــي يدينها الاتحاد 

الأوروبي بشدة“.
ودعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي حكومـــة 
العـــراق وحكومـــة إقليم كردســـتان إلى 
”المضي قدمـــا في تنفيذ اتفاق ســـنجار، 
على أن يشـــمل ذلك تعيين عمدة لسنجار 
مما ســـيمهد الطريـــق لأحـــكام الاتفاق 
الأخـــرى، ومنها إعادة إنشـــاء الخدمات 

المدنية الأساسية في سنجار“.
اعتمـــاد  ”مـــع  أنـــه  الاتحـــاد  ورأى 
الميزانيـــة الاتحاديـــة، يمكن أن يســـتمر 
توظيف 2500 من أفـــراد الأمن المحليين، 
كمـــا ينـــص الاتفـــاق، دون المزيـــد مـــن 
التأخير“، مشـــجعا جميع الأطراف على 
”العمـــل بالتعـــاون مـــع الأمم المتحـــدة 

والمجتمع الدولي“.
بـ“تسهيل  الأوروبي  الاتحاد  وطالب 
تحســـين الحصـــول علـــى التعويضات 
المنصوص عليها فـــي القانون“، مرحبا 
كذلك بـ“مرسوم ملكية الأراضي الإيزيدية 
الذي أقرته حكومة العراق في ديســـمبر 
2022 والتطلـــع إلـــى خطوات ملموســـة 

لضمان تنفيذها السريع والكامل“.
وتحتل سنجار أهمية خاصة للقوى 
المحليـــة والإقليمية حيث إنها تقع ضمن 
مثلـــث يربط العراق بســـوريا، وتقابلها 
الســـوري،  بالطـــرف  الحســـكة  مدينـــة 
وشـــكلت المنطقة منذ العـــام 2017 مركزا 

للميليشيات الموالية لإيران.

 الكويــت - تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة 
الكويتي الشـــيخ ســـالم عبدالله الجابر 
الصبـــاح دعـــوة مـــن نظيـــره الإيراني 
حســـين أمير عبداللهيان لزيـــارة بلاده، 
مـــا يطرح تســـاؤلات حول مـــا إذا كانت 
هـــذه الدعـــوة هدفهـــا احتـــواء التوتر 
المستجد مؤخرا بين الطرفين حول حقل 

للغاز الطبيعي.
قـــد  إيـــران  أن  متابعـــون  ويـــرى 
تكـــون فضلـــت التراجـــع خطـــوة إلـــى 
وتهديدهـــا  تصعيدهـــا  أمـــام  الـــوراء 
حقـــل  فـــي  فرديـــة  خطـــوات  باتخـــاذ 
الـــدرة، بعد أن اتضح لها بالكاشـــف أن 
الكويت والســـعودية ليســـتا فـــي وارد 

القبول بابتزازها.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في 
بيان الخميس، إن وزير الخارجية تسلم 
نســـخة من أوراق اعتماد ســـفير إيران 
الجديد فـــي الكويت محمـــد توتونجي، 
وإنه ســـلمه دعـــوة من نظيـــره الإيراني 
لزيارة طهران. وأوضح البيان أنه ”جرى 
خلال اللقاء بحث مجمل أوجه العلاقات 

الكويتية – الإيرانية“.
جددتا  والكويت  الســـعودية  وكانت 
في وقت ســـابق الخميـــس التأكيد على 

أنهما المالكتين الوحيدتين للحقل.
ولطالما شكّل الحقل البحري المعروف 
في الكويت  في إيران و“الدرة“  بـ“آرش“ 
والســـعودية مصدر خلاف بـــين البلدان 

الثلاثة.

وجـــاء في بيـــان لـــوزارة الخارجية 
”واس“  وكالـــة  نشـــرته  الســـعودية 
الرســـمية أن ”المملكة العربية السعودية 
ودولة الكويت تجـــددان التأكيد على أن 
ملكيـــة الثـــروات الطبيعية فـــي المنطقة 
المغمـــورة المقســـومة، بمـــا فيهـــا حقل 
الدرة بكاملـــه، هي ملكية مشـــتركة بين 
ودولـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الكويـــت فقـــط، ولهمـــا وحدهمـــا كامل 
الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في 

تلك المنطقة“.
”دعواتهمـــا  الدولتـــان  وجـــددت 
السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية للتفاوض حول الحد الشـــرقي 
للمنطقة المغمورة المقســـومة مع المملكة 
العربية السعودية ودولة الكويت كطرف 
تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية 
الإيرانيـــة كطـــرف آخـــر، وفقًـــا لأحكام 
القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار“.

وأجرت إيـــران والكويـــت محادثات 
المنطقـــة  بشـــأن  ســـنوات  مـــدى  علـــى 
الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية 
بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج 

تذكر.
وفشـــلت المحـــاولات الرامية مؤخرا 
إلى إعادة إحيـــاء المفاوضات بينما ذكر 
وزيـــر النفط الإيرانـــي الأحد بأن طهران 
قد تضطر للقيام بعمليـــات التنقيب في 
الحقـــل وإن كان مـــن دون التوصل إلى 

اتفاق.
ونقلت وكالة ”شـــانا“ الرســـمية عن 
الوزير جـــواد أوجـــي قولـــه إن ”إيران 

ســـتحافظ علـــى حقوقهـــا ومصالحهـــا 
في ما يتعلّق باســـتغلال واستكشـــاف“ 
الحقل ”ما لم تكن هنـــاك رغبة بالتفاهم 

والتعاون“.
والشـــهر الماضي دعت الكويت إيران 
إلـــى عقد جولة محادثات جديدة بشـــأن 
الحـــدود البحريـــة بعدما لفتـــت طهران 
إلى اســـتعدادها لبدء عمليات الحفر في 

الحقل.
وبعـــد بضعة أســـابيع، نقلـــت قناة 
”ســـكاي نيوز عربيـــة“ عن وزيـــر النفط 

الكويتي ســـعد البـــراك قولـــه إن بلاده 
ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من 
حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم 

الحدود مع إيران.
ويعـــود الخـــلاف بشـــأن الحقل إلى 
ستينات القرن الماضي عندما منحت كل 
من إيـــران والكويـــت امتيازين بحريين، 
الإيرانية  واحد لشـــركة النفط الإنجلو – 
(قبـــل أن تصبح ”بي.بـــي“) والآخر إلى 

”رويال داتش شل“.
وكان الامتيازان في الجزء الشـــمالي 
من الحقـــل الذي تقدّر احتياطاته القابلة 
للاستكشـــاف بحوالـــي 220 مليـــار متر 

مكعّب.
والعـــام الماضـــي، وقّعـــت الكويـــت 
والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل 
مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت 

الاتفاق بأنه ”غير قانوني“.
وتتهرب إيران من ترسيم الحدود لأن 
ذلك سيكشـــف بالواضح أنها لا تملك أي 

حقوق في الحقل.
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 أربيل - أعلنت رئاسة إقليم كردستان 
الخميس عن تحديد الخامس والعشرين 
مـــن فبرايـــر المقبـــل موعـــدا جديـــدا 
للانتخابـــات البرلمانية في الإقليم، بعد 
إرجائها لأكثر مـــن عام نتيجة لخلافات 

سياسية بين الحزبين الرئيسيين.
وفي أكتوبر الماضـــي، مدّد برلمان 
الإقليـــم المؤلـــف مـــن 111 مقعـــدا مدة 
دورته عاما إضافيا، مرجئا الانتخابات 
التي كان يفترض أن تجرى في الشـــهر 
نفســـه، علـــى خلفية نزاعات سياســـية 
بيـــن الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
والاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، حول 

كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعـــد ذلك، حـــددت الانتخابات في 
الثامـــن عشـــر مـــن نوفمبـــر 2023، لكن 
مفوضيـــة الانتخابـــات العراقية طلبت 
إرجاءها مـــن جديد لقـــرب موعدها من 
موعـــد انتخابات مجالـــس المحافظات 
في العراق المقررة في الثامن عشـــر من 

ديسمبر.
وأعلـــن المتحـــدّث باســـم رئاســـة 
الإقليـــم دلشـــاد شـــهاب فـــي مؤتمـــر 

صحفي الخميس ”أصـــدر رئيس إقليم 
مرسوما  بارزاني  نيجيرفان  كردســـتان 
انتخابـــات  بإجـــراء  يقضـــي  إقليميـــا 
الدورة السادسة لبرلمان الإقليم بتاريخ 

الخامس والعشرين من فبراير 2024“.
وأضـــاف أنـــه ”تـــمّ تحديـــد هـــذا 
اليوم بالاتفاق والتشـــاور مع الأحزاب 

السياسية في إقليم كردستان“.
وتحمـــل هـــذه الانتخابـــات أهمية 
كبيرة، لاســـيما وأنه فـــي مايو أصدرت 
المحكمـــة الاتحاديـــة العراقيـــة العليا 
قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان 
كردســـتان لعـــام إضافي، بعدمـــا جدّد 
لنفســـه في العـــام 2022، معتبرة أن كل 
القـــرارات الصادرة عنـــه بعد تلك المدة 

”باطلة“.
الكبيـــران  الحزبـــان  ويهيمـــن 
الوطنـــي  الاتحـــاد  المتخاصمـــان، 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الكردســـتاني 
الكردستاني، على الحياة السياسية في 

الإقليم.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويســـيطر 
الكردســـتاني علـــى العاصمـــة أربيـــل 

ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة 
فيه. فـــي المقابـــل ومنذ ســـقوط نظام 
الرئيس الراحل صدام حسين في العام 
2003، كان كل رؤســـاء جمهورية العراق 

من الاتحاد الوطني الكردستاني.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويملـــك 
الكردســـتاني فـــي البرلمـــان الحالـــي 
الغالبيـــة بــــ45 مقعـــدا، يليـــه الاتحاد 

الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا.
نفســـه  كردســـتان  إقليـــم  ويقـــدم 
كمـــلاذ للاســـتقرار والأمـــن فـــي بلـــد 
مزقتـــه الصراعـــات منـــذ عقـــود. لكـــن 
ناشـــطين ومعارضين ينددون بالفساد 
وبترهيـــب  التعســـفية  والتوقيفـــات 

متظاهرين.
ومـــدّد برلمان الإقليـــم أكثر من مرّة 
فـــي الســـنوات الماضية ولايتـــه، على 
داخلية  سياســـية  خصومـــات  خلفيـــة 
بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل 

داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.
ويختلف الحزبـــان كذلك في الكثير 
مـــن القضايـــا، لاســـيما تلـــك المتعلقة 

بتوزيع تخصيصات الموازنة.

اتفاق كردي على ترحيل جديد 

لموعد الانتخابات التشريعية في الإقليم

تجب إعادة النازحين 

إلى ديارهم وتطبيع 

الأوضاع في سنجار

جينين بلاسخارت

ي ع

الاتحاد الأوروبي يدعو 

الحكومة العراقية إلى 

تنفيذ اتفاق سنجار، على 

أن يشمل ذلك تعيين 

عمدة للقضاء 

السعودية أودعت مليار 

ريال (نحو 266.563 

مليون دولار) في حسابات 

البنك المركزي اليمني 

كدفعة أولى

هل تجنح إيران إلى التهدئة 

مع الكويت والسعودية بشأن حقل الدرة

الرياض تمنح عدن جرعة دعم 

لسد العجز ودفع الرواتب

القوى الموالية لإيران تقف حائلا أمام تنفيذ اتفاق سنجار
الحكومة العراقية تتجاهل الضغوط الدولية بشأن الاتفاق: ليس وقته

 معاناة مستمرة

ــــــادة الجماعية للإيزيديين في ســــــنجار، بدون  حلت الذكرى التاســــــعة للإب
ــــــى الآن وضع حد لمعاناة هذه الأقلية العراقية المشــــــردة بين  أن يجــــــري حت
المخيمات في إقليم كردســــــتان، في ظل مماطلة الحكومات الاتحادية لدواع 

لا تخلو من خلفيات سياسية.

وزير خارجية إيران يوجه دعوة لنظيره الكويتي لزيارة طهران



 الربــاط - انتقدت الجمعيـــة المغربية 
لحمايـــة المال العام، توجـــه وزير العدل 
عبداللطيـــف وهبي نحـــو الإجهاز على 
قانـــون تجـــريم الإثـــراء غير المشـــروع 

والتساهل مع لصوص المال العام.
وبررت الجمعية ذلك بأن قرينة البراءة 
لا يمكن المساس بها، ولا يمكن للدولة أن 
تطلب مـــن الذين يتقلدون مســـؤوليات 

عموميـــة أن يثبتـــوا مصـــدر أموالهـــم 
وممتلكاتهـــم لأن ذلك مخالف للدســـتور 

وغير مقبول.
واعتبـــرت الجمعيـــة أن موقف وزير 
العدل بهذا الخصـــوص ”يفيد بأن ثراء 
المســـؤولين بطـــرق غير مشـــروعة مباح 
ومقبـــول ولا يحق لأي جهـــة أن تتدخل 
فـــي ثرواتهـــم!“، متســـائلة عن الســـبل 
القانونية الكفيلة بمســـاءلة المســـؤولين 
الذيـــن تظهـــر عليهـــم ملامـــح الثـــراء 

الفاحـــش بعـــد تقلدهـــم للمســـؤوليات 
العمومية.

ولفـــت رئيـــس الجمعيـــة المغربيـــة 
لحماية المـــال العـــام محمد الغلوســـي 
إلى أن ”الوزير يعلـــم جيدا تلك القاعدة 
الذهبية في القانون الجنائي التي تقول 
لا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا بنص، وهو ما 
يجعـــل إمكانيـــة فتح تحقيـــق قضائي 
وتوجيه الاتهام بنـــاء على نتائجه أمرا 
غير قانونـــي، ويعرض النيابـــة العامة 
للمســـاءلة، ويفضـــي حتما إلى تحصين 
لصـــوص المـــال العـــام والمفســـدين من 
المساءلة القانونية والقضائية، ويعرض 
أمـــن المجتمـــع واســـتقراره للاضطراب 
وتزكيـــة الفســـاد والتمييز فـــي تطبيق 

القانون“.
تصريـــح  فـــي  الغلوســـي  وقـــال 
لـ“العرب“، ”كنا ننتظـــر من وزير العدل 
ألا ينقض تعهـــدات والتزامـــات الدولة 
المغربية في مجال مكافحة الفســـاد، وأن 
يعمل من موقعـــه الوظيفي على ملاءمة 
القانـــون الجنائـــي مع هـــذه الالتزامات 
ســـواء الدولية منها أو الوطنية، عوضا 
عن إبداء حماس كبير منقطع النظير في 

توسيع منابع ومصادر الفساد“.
وأشـــار حقوقيـــون إلـــى أن خطاب 
العرش لهذه الســـنة كان حاســـما بربط 

المســـؤولية بالمحاسبة والجدية في كافة 
المجالات، وهذا يعني حسب هؤلاء، ”حث 
كل المتدخلـــين على محاربة كل أشـــكال 
الفســـاد والإثراء غير المشـــروع، كل من 

موقعه، إدارة وقضاء ومجتمعا مدنيا“.
وكان العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس قد شـــدد في خطـــاب العرش، 
قبـــل أيـــام، علـــى أن ”الجديـــة كمنهـــج 
متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية 
الحوكمـــة  قيـــم  وإشـــاعة  بالمحاســـبة، 
والعمـــل والاســـتحقاق وتكافؤ الفرص، 
مـــن خـــلال خدمـــة المواطـــن، واختيار 
المصالح  وتغليـــب  المؤهلـــة،  الكفـــاءات 
العليـــا للوطن والمواطنـــين، والترفع عن 

المزايدات والحسابات الضيقة“.
وربط رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، في تصريح لـ“العرب“، بين 
ما أكـــده الملك محمد الســـادس في ربط 
المسؤولية بالمحاســـبة ترسيخا للعدالة، 
ومكافحة الفســـاد كأولوية إستراتيجية 
فـــي منهجيـــة الملـــك عبر تنزيـــل صارم 
للدســـتور ودعم مسار إصلاحي يتجاوز 
حـــدود المنـــاورة السياســـية، للحدّ من 
ظاهرة الإثـــراء غير المشـــروع من خلال 
استغلال المنصب السياسي أو الإداري.

وشـــدد رئيس شـــبكة حمايـــة المال 
العام محمد المسكاوي على أنه في غياب 

الـــردع وعدم تفعيـــل المبدأ الدســـتوري 
لربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل صريح 
وجـــدي، لا يمكن الحديث عن توفر إرادة 
سياسية لمكافحة الفساد، قائلا إن ”الخلل 
المتعلق بالفشـــل فـــي مكافحة الفســـاد 
يتجلى في المنظومة التشريعية الوطنية 
لأن جزءا كبيرا من النصوص القانونية 

بالمغرب مبتورة“.

واعتبـــر المســـكاوي فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة أن ”ســـحب مشـــروع قانون من 
البرلمان يتضمن مقتضـــى لتجريم الإثراء 
غير المشـــروع، بما في ذلـــك إقرار عقوبات 
ســـجنية ضـــد المتورطـــين، لا يؤشـــر على 
امتـــلاك الحكومة الحاليـــة لإرادة مكافحة 
الفســـاد“، مشـــيرا إلى أنـــه ”كان يكفي أن 
تضيـــف الحكومة التعديـــلات التي ترغب 
فيهـــا بالاتفاق مـــع البرلمان، بدل ســـحب 
المشروع لإعطاء البرلمان لدوره التشريعي“.
ورفضت الحكومة اتهامات وجهتها 
لهـــا جمعيات حقوقيـــة وبعض مكونات 

المعارضة البرلمانية بـ“حماية الفســـاد“، 
حيـــث أكـــدت وزيـــرة الانتقـــال الرقمي 
وإصـــلاح الإدارة غيثـــة مـــزور أنـــه تم 
إنجاز أكثر من 70 في المئة من المشـــاريع 
المندرجة ضمن الإســـتراتيجية الوطنية 

لمكافحة الفساد.
وفي ســـنة 2007 صادق المغرب على 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأحدث 
الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة واعتمد 
التصريح الإجبـــاري بالممتلكات، إضافة 

إلى مجموعة من القوانين المؤطرة.
مـــن جهتها أكـــدت جمعيـــة حماية 
المـــال العام أن ”تصريحـــات وزير العدل 
بهذا الشأن تشـــكل إيذانا بقبر تطلعات 
المجتمع إلى تجريم الإثراء غير المشروع، 
وإنهاء لكل نقاش حول الموضوع، لتظهر 
بذلـــك الخلفيـــة الحقيقيـــة من ســـحب 
مشـــروع القانون الجنائي الذي يتضمن 

تجريم الإثراء غير المشروع“.
ونبه الغلوســــي إلــــى أن ”وزير العدل 
يدافع عن جريمة كاملة الأركان والأوصاف، 
ويريد أن يرفع التجريم عن الســــرقة ولكن 
ليس عن الســــرقة العادية التــــي يرتكبها 
جناة أغلبهــــم من أبنــــاء المجتمع، بل عن 
ســــرقة خطيرة هي ســــرقة ونهــــب ثروات 
ومقدرات شعب بأكمله، وإجهاض أحلامه 

بالتنمية والكرامة والعدالة“.

 غدامــس (ليبيــا) - تعكـــس تصريحات 
رئيس حكومـــة الوحدة الوطنيـــة الليبية 
حرصا على إجـــراء الانتخابات التي يبدو 
أنه يســـعى للمشاركة فيها، وهو ما يسهل 
مهمة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي 
يواجه مماطلة مجلســـي النـــواب والدولة 
اللذيـــن يبـــدو أنهمـــا مدعومان مـــن قائد 

الجيش المشير خليفة حفتر.
وتأتـــي تصريحات الدبيبـــة لتنفي ما 
تروجـــه بعـــض الصفحات مؤخرا بشـــأن 
رفضـــه ليس فقط لتشـــكيل حكومة جديدة 
وإنمـــا أيضـــا للانتخابات، بعـــد أن احتد 
التوتر بينه وبين مجلـــس الدولة الذي تم 
إيقاف بعض أعضائه الفترة الماضية أثناء 

محاولتهم السفر إلى تركيا.
وبتأكيد الدبيبة الذي ارتفعت أســـهمه 
لـــدى الليبيين بفضل نجاحـــه في احتواء 
عـــدة أزمـــات مـــن بينهـــا أزمـــة الكهرباء 
وتأخر صرف المرتبات، حرصه على إجراء 
الانتخابات يكـــون باتيلي قد ضمن وجود 
طـــرف داعم له فـــي مهمته التـــي توصف 

بـ“الصعبة“.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة 
فـــي ظـــل وجـــود حكومتـــين فـــي البلاد، 
واحـــدة فـــي الشـــرق مكلفة مـــن البرلمان، 
وأخـــرى في الغـــرب منبثقة عـــن اتفاقات 
سياســـية رعتهـــا الأمم المتحـــدة، حيـــث 
ترفـــض الحكومـــة فـــي طرابلـــس غربـــي 
البلاد، بقيادة الدبيبة، تســـليم السلطة إلا 

عبر انتخابات.

وتعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتـــة باســـتمرار العمل حتـــى تحقيق 
الهدف المنشـــود وهو الانتخابات، وقال إن 
قوانـــين الانتخابات يجـــب أن تكون عادلة 
ونزيهـــة وغيـــر مفصلـــة على طـــرف دون 

الأطراف الأخرى.
واتهم عبدالحميـــد الدبيبة، الخميس، 
كل مـــن يحاول اختراع منـــاورات للتمديد 
بخلـــق مراحل انتقالية جديدة، بأنه يهدف 

إلى ”إفســـاد حالة الاســـتقرار حتى تفشل 
الانتخابات“.

خلال  الدبيبـــة  تصريحـــات  وجـــاءت 
اجتماع مجلس الوزراء في مدينة غدامس 

(جنوب غرب).
وقـــال إن الاســـتقرار هـــو ”الوســـيلة 
الوحيدة من أجل عقـــد انتخابات ناجحة، 
تزيـــد مـــن عمر هذا الاســـتقرار لســـنوات 

مقبلة“.
وأضـــاف ”لـــن تكـــون هنـــاك مرحلـــة 
انتقاليـــة جديـــدة، ولا حكومـــات موازية، 
لدينـــا هدف واحد ومحطة واحدة عنوانها 
الانتخابات، ونحن مســـتمرون في مهمتنا 
الوطنيـــة حتـــى الوصـــول إلـــى الهـــدف 

المنشود“.
وأشـــار الدبيبة إلى أن ”القوة القاهرة 
التي أفشـــلت الانتخابات في عام 2021 هي 
القوانـــين غير القابلـــة للتنفيـــذ“، مطالبا 
الجميع بـ“تحمل المسؤولية وترك الفرصة 
للمبـــادرات التـــي تضمن وجـــود قوانين 
عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ، غير مفصلة 

على أي طرف، أو تمكن طرفا دون غيره“.
وراء  الســـاعين  لـــكل  ”أقـــول  وتابـــع 
الســـلطة، إن كنتم صادقين اعطوا الشعب 
حـــق اختيار حكامه عن طريـــق انتخابات 

نزيهة وشفافة“.
كمـــا حث الدبيبة جميـــع الوزراء على 
”الابتعاد عن الخطاب السياسي المستفز“، 
قائـــلا إنـــه ”يهـــدم مشـــروع المصالحـــة 

الحقيقية الوطنية، ويغذي الفتنة“.
وكان رئيـــس مجلس النـــواب الليبي 
عقيلة صالح أكد الأربعاء ضرورة تشـــكيل 

”حكومة موحـــدة“ في البلاد تشـــرف على 

إجـــراء الانتخابات المنتظـــرة، وفقا لإرادة 
الشعب.

وفي الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 
الماضي، وخلال جلســـة في مدينة بنغازي 
(شـــرق)، اعتمـــد مجلس النـــواب خارطة 
طريق لإجـــراء الانتخابات، تحدد شـــروط 
وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة 

التي ستشرف على الانتخابات.
وتعليقـــا علـــى ذلـــك، حـــذرت البعثة 
الأممية فـــي بيان ”من أي مبادرات أحادية 
الجانب لمعالجة الانســـداد السياســـي في 

ليبيا“.
لكـــن باتيلـــي شـــدد خـــلال كلمـــة في 
ملتقـــى حكمـــاء ونخـــب فـــزان (جنوبـــا) 
على أن مســـتقبل البلاد يجـــب ألا يتوقف 
على مجلســـي النـــواب والدولـــة، بل على 
طموحـــات المواطنين“، مؤكـــدا أن ”البعثة 
الأممية ليســـت في ليبيا لمحاباة أي طرف 

أو جهة“.
وشـــدّد المبعـــوث الأممي علـــى أنه ”لا 
يمكـــن أن يتـــم بناء ليبيـــا الجديدة إلا عن 
طريـــق عمليـــة انتخابية يتم مـــن خلالها 

انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة“.
والأحد أكـــد المبعوث الأممي إلى ليبيا 
عبداللـــه باتيلي ”ضرورة تشـــكيل حكومة 
جديـــدة موحدة“، داعيا إلـــى إقرار قوانين 

الانتخابات.
وقال باتيلي إنه ”يجب تشكيل حكومة 
موحـــدة ومجلـــس نـــواب موحـــد وتمكن 
المواطنـــين مـــن التنقل بحرية فـــي جميع 
أنحـــاء بلدهـــم“، مؤكـــدا أن الانتخابـــات 

البرلمانية والرئاســـية هي السبيل الوحيد 
لبناء ليبيا الجديدة.

دعـــم  الدوليـــين  ”الشـــركاء  وطالـــب 
المسار السياســـي في ليبيا لإنجاح إجراء 
الانتخابـــات“، لافتا إلى أنـــه ”حان الوقت 
لتكـــون ليبيـــا قـــوة اقتصاديـــة فعالة في 
المنطقة“، مشـــيرا إلى أنه ”لن تقوم الدولة 
الليبية ورئيس البرلمان لا يستطيع السفر 

إلى طرابلس ومصراتة“.
وأوضـــح باتيلـــي أنـــه ”لابـــد من طي 
صفحـــة الماضـــي والذهاب نحو الســـلام، 
وأن يســـتفيد جميـــع الليبيين مـــن موارد 
الدولـــة حيث يجب ألا يتـــم بناء البلد على 
النزاعات والانقسامات“، مؤكدا أن ”البعثة 
الأممية تعمل على دعـــم الليبيين والجمع 
بينهـــم ولا تســـعى لتغليـــب طـــرف على 

حساب آخر“.
وشـــدد على أنـــه لا يمكن بنـــاء البلاد 
بوجـــود ترتيبـــات وحكومـــات انتقاليـــة 
لا نهايـــة لهـــا، معتبـــرا أن ”من يســـعون 
يريـــدون  جديـــدة  انتقاليـــة  لترتيبـــات 
بهـــا تقســـيم الكعكـــة وســـيذكر التاريخ 

لهم ذلك“.
ودعـــت الهيئـــة التأسيســـية لصياغة 
مشروع الدستور في ليبيا إلى عدم ”عرقلة 
عملية الاستفتاء وتمكين الليبيين من إبداء 
الرأي بمشـــروع الدســـتور المنجـــز منذ 6 

سنوات“.
وجـــاء ذلك في بيـــان للهيئـــة (نيابية 
يأتـــي  إنـــه  قالـــت  الأربعـــاء،  منتخبـــة)، 
”بالتزامـــن مع حلـــول الذكرى السادســـة 

لإقرار مشروع الدستور الليبي“.

 الجزائــر - أبـــرم الوفدان العســـكريان 
الجزائـــري والروســـي اتفاقيات تســـليح 
جديـــدة، تم التحضيـــر لهـــا خـــلال العام 
الماضي، وتتعلق بسلاح الدبابات وأنظمة 
دفـــاع جـــوي وطائـــرات، وذلك بمناســـبة 
الزيـــارة التي يؤديها قائـــد أركان الجيش 
الجزائـــري الجنـــرال ســـعيد شـــنقريحة 
إلى موســـكو منـــذ مطلع الشـــهر الجاري، 
لتكون بذلـــك أولى بوادر اتفاق الشـــراكة 
الإستراتيجية المعمقة المبرمة شهر يونيو 
الماضي خـــلال زيارة الرئيـــس عبدالمجيد 

تبون إلى روسيا.
وإذ لـــم تتســـرب تفاصيـــل موســـعة 
حول الصفقة الجديـــدة، فإنها تنهي حالة 
التـــردد التـــي خيمت علـــى هـــذا المجال، 
والدولية  الإقليميـــة  التجاذبـــات  بســـبب 
التي أفرزتها الأزمـــة الأوكرانية، وطرحت 
إمكانيـــات تعـــرض الجزائـــر لضغوطات 
أوروبيـــة وأميركية من أجـــل فك الارتباط 

التاريخي بينها وبين روسيا.  
وذكـــرت وكالة ســـبوتنيك الروســـية، 
بـــأن ”زيارة  الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، 
تأتـــي في ســـياق صفقـــات ســـلاح كبيرة 
بـــين البلديـــن كانت قد تمت العـــام �2022، 
وهو مـــا يوحي بـــأن مشـــاورات البلدين 
لم تتأثـــر بإفرازات الحرب فـــي أوكرانيا، 
وأنهـــا كانـــت تنتظـــر التوقيت المناســـب 
لتجســـيدها، وهو زيـــارة الرئيـــس تبون 
إلى موســـكو، وتوقيـــع اتفاقية الشـــراكة 

الإستراتيجية المعمقة.
ولـــم يرْشـــح أي شـــيء عـــن تفاصيل 
الصفقـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بموعـــد 
التســـليم أو القيمـــة الماليـــة ولا نوعيـــة 
المعـــدات العســـكرية، خاصـــة فـــي ظـــل 
الصعوبـــات التـــي تعانـــي منها روســـيا 
منذ أكثـــر من عام بســـبب تفرغها للحرب 
الأوكرانية، والحصار المالي واللوجيستي 

المضروب عليها من طرف الغرب.
ويجهل موعد تسليم الطلب الجزائري 
بســـبب التعقيـــدات التـــي تلـــف ســـوق 
التصنيع العسكري الروسي، حيث ترجح 
بعض المصـــادر أن يكون مـــن بين الملفات 
التـــي يبحثها شـــنقريحة مع المســـؤولين 
الروس مســـألة الوفاء بطلبيات سابقة لم 

تف بها روسيا إلى حد الآن.
وما يبرز تلك التعقيدات التي تعيشها 
والمدنية،  العســـكرية  الروســـية  الصناعة 
هو عـــدم وفاء موســـكو بطلبيـــة طائرات 
”الكانادير“ لإطفـــاء الحرائق التي توجهت 
بهـــا الجزائـــر لاقتناء ســـت طائـــرات من 
الحجـــم الكبير العـــام 2021، وكان يحتمل 
تســـليمها خلال العام الجـــاري لكن الأمر 
تأجـــل ولا يرتقب أن يكـــون خلال الصيف 
الحالي التي شـــهدت فيه الجزائر حرائق 
ضخمة، واضطرت خلال العامين الأخيرين 

لتأجير طائرات لذات الغرض.
عـــن  متخصصـــة  تقاريـــر  وتتحـــدث 
صعوبات تعترض الصناعة العسكرية في 
روسيا بسبب الحصار المالي واللوجيستي 
الغربي، وهو ما اضطر موسكو للبحث عن 
مصادر تسليح أخرى والاستعانة بالسوق 

الإيراني والكوري الشمالي.     

ولفتت الوكالة الروســـية إلى أن وزير 
الدفاع الروسي ســـيرغي شويغو، أكد أنه 
في عام 2022 أبرمت الدولتان عقدا لتوريد 
مجموعة واســـعة من الأسلحة، وأن العقد 
يشـــمل أسلحة ســـوفياتية وروسية، وهي 
دبابات وأنظمة دفاع جوي وطائرات، ولم 

يوضح مسألة ”الأسلحة السوفياتية“.
وكان رئيـــس أركان الجيش الجزائري 
قـــد توجـــه إلى روســـيا بدعوة مـــن وزير 
الدفاع الروسي ســـيرغي شويغو، وذكرت 
أن  الجزائريـــة  الدفـــاع  وزارة  بشـــأنها 
الزيـــارة ”تأتي فـــي إطار تعزيـــز التعاون 
بـــين الجيـــش الوطني الشـــعبي والقوات 
المســـلحة الروسية، وستســـمح للجانبين 
بمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام 

المشترك“.
وتحدثـــت تقاريـــر جزائريـــة عـــن أن 
الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، تفقـــد قاعدة 
الجويـــة فـــي العاصمـــة  ”جوكوفســـكي“ 

موســـكو، رفقة دميتري شـــوغاييف، مدير 
لفيدرالية  العســـكري  التعـــاون  مصلحـــة 
روسيا، حيث عاين بعض أنواع الطائرات 

العسكرية.

الأركان  رئيـــس  ”اطلـــع  وأضافـــت 
الجزائـــري خـــلال زيارتـــه، علـــى أحـــدث 
التجهيـــزات والتقنيـــات المســـتخدمة في 
مجال الطيران العســـكري، وبعدها انتقل 
لتكنولوجيا  إلـــى مقر شـــركة �ديناميـــكا‘ 
الطيـــران، أيـــن وقـــف على مختلـــف آخر 
التجهيـــزات والتكنولوجيـــات فـــي مجال 
التكويـــن القاعدي للطياريـــن بما في ذلك 
البرامـــج المخصصة للمحـــاكاة في مجال 

الطيران“.
وتعد الصفقـــة المذكـــورة أولى نتائج 
المعمقة  الإســـتراتيجية  الشـــراكة  اتفاقية 
التي أبرمت بين الطرفين، بمناســـبة زيارة 
الرئيس تبون إلى موســـكو منتصف شهر 
يونيو الماضـــي، وهي الاتفاقية التي تفتح 

المجال أمام تعاون شامل بين البلدين.
مـــن  العديـــد  الاتفاقيـــة  وتتضمـــن 
البنـــود، على غـــرار ”العمل علـــى تعميق 
التعـــاون العســـكري، وتبـــادل المعلومات 
الاستخباراتية والمعلومات التي من شأنها 
تهديد الأمـــن القومي، وتعزيـــز العمل في 
مجال الصناعة والتكنولوجيا العســـكرية 
بما فـــي ذلك توســـيع الشـــراكات في نقل 
التكنولوجيـــا، وعـــدم المشـــاركة فـــي أي 
اتفاقيات تنتهك اســـتقلال ووحدة أراضي 
الطـــرف الآخر، ورفـــض تشـــويه التاريخ 
ومراجعـــة نتائج الحـــرب العالمية الثانية 
وإســـكات الخـــداع والتزوير فـــي التاريخ 

الذي يمارسه الاستعمار“.

محمد ماموني العلوي
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وكالة سبوتنيك الروسية 

ذكرت أن زيارة الجنرال 

سعيد شنقريحة تأتي 

في سياق صفقات سلاح 

كبيرة بين البلدين 

 مجلس النواب اعتمد 

خارطة طريق تحدد شروط 

الترشح لرئاسة الحكومة 

الموحدة التي ستشرف 

على الانتخابات

يدعم رئيس حكومــــــة الوحدة الليبية 
عبدالحميد الدبيبة إجراء الانتخابات 
وينتقــــــد محاولات لتشــــــكيل حكومة 
جديدة يدرك الجميع أنها لن تحظى 
بدعم دولي، وهو مــــــا ينفي اتهامات 
له بعرقلة الانتخابات والسعي للبقاء 

في السلطة.

قائد الجيش الجزائري 
يبرم اتفاقيات تسليح 

في موسكو

قانون الإثراء غير المشروع يثير جدلا في المغرب

حرص الدبيبة على إجراء الانتخابات 

يسهل مهمة باتيلي
«إفشال» الانتخابات رئيس الحكومة الليبية: خلق مراحل انتقالية خطوة لـ

الدبيبة لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة 

وزير العدل المغربي يتعرض للانتقادات

كنا ننتظر ألا ينقض 

الوزير تعهدات 

مكافحة الفساد

محمد الغلوسي
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 عمــان - لايــــزال الأردنيــــون تحت أثر 
صدمة إقرار قانــــون الجرائم الإلكترونية، 
ويجــــد الكثير منهــــم صعوبــــة كبيرة في 
استيعاب بنود النص والتكيف معه، وهم 
الذين دأبوا على نشــــر آرائهم وتعليقاتهم 

دون عين رقيب.
وتقول إسلام يوســــف (27 عاما) إنها 
تشــــعر بالقلق مــــن الأثر الذي سيتســــبّب 
بــــه تطبيق القانون الجديــــد على حريتها 
بالتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي 
لاســــيما إذا علق أحد متابعــــي صفحتها 
على منشــــور لهــــا برأي قد تحاســــب هي 

عليه.

وتضيــــف إســــلام، وهــــي موظفة في 
شــــركة للإعــــلان والتســــويق، ”لــــم أفهم 
تفاصيــــل القانــــون ولكــــن ســــمعت مــــن 
صديقاتي أنه توجــــد عقوبات كبيرة على 
التعليقــــات ســــواء المســــيئة أو التــــي لا 
تتناســــب مع رأي معين تجاه أيّ موضوع 

أو شخصية اعتبارية“.
وتقــــول إنهــــا مشــــتركة فــــي العديــــد 
مــــن المجموعات علــــى فيســــبوك وتقوم 
بالتعليــــق على المواضيع المطروحة بكل 
حرية وتحــــب أن تقرأ الآراء الأخرى ولكن 

يبدو الآن أنها ستلتزم الصمت.

وأقر مجلــــس النــــواب الأردني خلال 
جلســــة عقدهــــا الأربعاء، مشــــروع قانون 
الجرائم الإلكترونيــــة كما ورد من مجلس 
الأعيان، ويضم القانون العديد من البنود 
المثيرة للجدل والقابلة للتأويل، على غرار 

المادة السابعة عشرة.
وتنص المادة على أنه ”يعاقب كل من 
قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية 
أو تقنية المعلومــــات أو نظام المعلومات 
أو موقــــع إلكترونــــي أو منصــــة تواصل 
اجتماعي لنشــــر ما من شأنه إثارة الفتنة 
أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي 
أو الحــــض على الكراهيــــة أو الدعوة إلى 
الأديــــان  ازدراء  أو  تبريــــره  أو  العنــــف 
بالحبس من ســــنة إلى ثلاث ســــنوات أو 
بغرامة لا تقل عن 5000 دينار (8000 دولار)، 
ولا تزيد على 20000 دينار أو بكلتا هاتين 

العقوبتين“.
ويقول فــــادي الفقهاء (45 عاما) ”يكاد 
لا يخلــــو الحديث فــــي أيّ اجتماع أو لقاء 
فــــي الأردن مــــن التطرق لقانــــون الجرائم 
الإلكترونيــــة الذي يثير بلبلــــة وخوفا من 

الجميع“.
ويضيف الفقهاء، الــــذي يمتلك مكتبا 
يســــمع  إنــــه  الهندســــية،  للاستشــــارات 
الحديــــث عن القانون عند صالون الحلاقة 
والبقالة وفي المكتب وحتى في البيت من 
أطفاله، الذين يستخدمون فيسبوك بشكل 
كبيــــر، معلقا أن ”حتى أبنائي خائفون من 

القانون وعقوباته“.
ويرى عضو مجلس نقابة الصحافيين 
الأردنييــــن خالد القضــــاة أن القانون جاء 
بتســــرع كبير، ولم تراع فيه الممارســــات 
الفضلى المعتمــــدة في إقرار القوانين من 
خلال العرض على ديوان التشــــريع لتلقي 
الملاحظــــات، ثــــم إعادة صياغتــــه وتبني 
حوار مع جميع الأطراف، وأخيرا إرســــاله 

إلى مجلس النواب لمناقشــــته ثم إقراره.
ويقول القضاة، الذي يعمل مدربا بقضايا 
حقــــوق الإنســــان والســــلامة المهنية إن 
الغريــــب فــــي موضــــوع قانــــون الجرائم 
الإلكترونية هو إعطاؤه صفة الاستعجال، 
من حيث طريقة إرســــاله من الحكومة إلى 
مجلس النواب ثم مجلس الأعيان واللجان 
التي قامت بعقد جلســــات مطولة لإقراره، 
لذلــــك ”أعتقد بوجــــود مخالفــــات للنظام 

الداخلي وتسرع بإقرار هذا القانون“.
ويبين أن تلك الطريقــــة التي تعاملت 
فيهــــا الحكومة مــــع القانون تســــببت في 
حالة مــــن الإرباك لــــدى كل الأطراف التي 

تتعامل مع القانون.
ويضيف القضــــاة أن القضية الثانية 
الأهــــم هي أن هذا القانــــون يمس الجميع 
وأيّ شــــخص متصل بالإنترنت، وجاء في 
فترة تحوّل سياســــي فــــي الأردن، وأعتقد 
أنه سينشــــأ عن هذا القانــــون العديد من 
المشاكل، كونه يأتي بعقوبات غليظة لكنه 
لم يضع حلولا للمشــــكلات التي حاول أن 
يعالجها من خلال ما يسمى بضبط العالم 

الإلكتروني.
ويشــــير إلى أن القانــــون احتوى على 
كلمات فضفاضة قابلة للتفسير والتأويل، 
متوقعــــا أن تلــــك المصطلحات ســــتضع 

الناس والقضاء في مواجهة.
ويؤكــــد القضــــاة أن القانون ســــيؤثر 
مباشــــرة على العمل الصحفــــي ”لأنه من 
خلال بنوده فــــي كل الوســــائل الإعلامية 
التي بدأت تتحول إلى مؤسسات إعلامية 
شــــاملة ولها صياغــــة إلكترونية ســــواء 
على مواقعها الرســــمية أو على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي التابعــــة لها، لذلك 
أصبح هــــذا القانون يطبــــق عليها وليس 
قانــــون المطبوعــــات والنشــــر أو قانــــون 

المرئي والمسموع“.
ويقــــول القضــــاة ”القانون ســــيخلق 
مشــــاكل جديدة أكثر بكثير من المشــــاكل 
التي سيحلها وسيدفع الناس إلى الصمت 
وعدم مشــــاركة الرأي حتى فــــي القضايا 
العامة التــــي كانوا يخوضــــون فيها عبر 
شــــبكات التواصل الاجتماعــــي خوفا من 

الدخول في شبهات هذا القانون“.

ويرى أن هذا القانون ســـيؤثر تأثيرا 
مباشـــرا علـــى المحتـــوى الأردنـــي في 
العالم الرقمي وســـيتراجع بشـــكل كبير 
نتيجة خوف الجميع من المحتوى ومن 
التعليقـــات التي حمّـــل القانون صاحب 
المنشـــور الأصلي مســـؤوليتها في حال 

كانت مسيئة.
لكـــن محمد المومنـــي عضو مجلس 
الأعيـــان ووزير الإعلام الســـابق يرى أن 
”التشريعات يجب أن تستجيب للظواهر 
المجتمعيـــة وتتطـــور بشـــكل مســـتمر 
يســـتجيب  الإلكترونية  الجرائم  وقانون 
لحاجة مجتمعية لضبط خطاب الكراهية 
والســـلم  للأمن  الإلكترونية  والتهديدات 

المجتمعي“.
ويقـــول المومنـــي ”مجلـــس الأعيان 
بعـــد عرض القانون عليـــه قام بتخفيض 
بعض الغرامـــات وإلغاء بعـــض المواد 
مقبـــولا  القانـــون  ليصبـــح  الجدليـــة، 

بشـــكل أكبـــر مـــن قبـــل القـــوى التـــي 
عارضته“.

وكشــــف تقريــــر عالمي حــــول الواقع 
الرقمــــي فــــي الأردن أن عدد مســــتخدمي 
جميع منصات التواصــــل الاجتماعي في 
المملكــــة بلغ في عــــام 2022 قرابة ســــبعة 

ملايين مستخدم نشط.
وقال التقريــــر، الذي أصدرته شــــركة 
”هووتســــوت“ عــــن حالــــة الإنترنت حول 

العالــــم، إن ”قاعــــدة مســــتخدمي مختلف 
شــــبكات التواصل الاجتماعــــي في الأردن 
مــــع بلوغهــــا هــــذا المســــتوى تكــــون قد 
زادت 500 ألف مســــتخدم وبنسبة ثمانية 
فــــي المئــــة مقارنة بقاعدة المســــتخدمين 
المســــجلة بداية العــــام 2021 والتي بلغت 

وقتها 6.5 مليون مستخدم“.
التنفيذيــــة  المديــــرة  تــــرى  بدورهــــا 
لمركــــز العدل للمســــاعدة القانونية هديل 
عبدالعزيز أن هذا القانون ســــيؤثر ســــلبا 

علــــى جميع القطاعات في المملكة ســــواء 
الاقتصاديــــة أو الاجتماعية وســــيمسّ كل 

بيت في الأردن.
وتبيــــن هديل أن هذا القانون ســــيقيد 
الحريــــات رغم أن جميــــع التعديلات اللي 
تمت عليه كانت متواضعة جدا، ولم تحقق 
الأمل ولم تعكــــس الإرادة التي تعبر عنها 

الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
وتؤكــــد أنه لــــم يكن هناك مشــــاورات 
لمناقشــــة القانون وأن التسرع في إقراره 
كان غريبــــا والمســــار الــــذي مشــــى فيــــه 
القانون غير مقبــــول ولا يتفق مع أهميته 

وخطورته.
وتقــــول هديــــل ”حتــــى لو ســــلّمنا أن 
هناك حاجة للتنظيم وحماية المســــاحات 
بالحديــــث علــــى الإنترنــــت والحماية من 
الاعتــــداء بالتعليقــــات ولكن هــــذا لا يبرّر 
القانــــون  فــــي  وردت  التــــي  النصــــوص 

والمغالاة غير المسبوقة في العقوبات“.

 أنقــرة - أثــــار إلغــــاء منصــــة ”ديزني 
بلس“ عرض مسلسل يوثق حياة مؤسس 
كمــــال  مصطفــــى  التركيــــة  الجمهوريــــة 
أتاتــــورك، ردود فعل سياســــية وشــــعبية 
غاضبة في تركيا، مســــتحضرين في ذلك 

لنظرية ”المؤامرة“.
واتهمت وســـائل إعلام تركية شـــركة 
والـــت ديزنـــي بالخضوع لضغـــط اللوبي 
الأميركـــي مـــن أصل أرمنـــي لإلغاء عرض 
المسلسل على أساس أن أتاكورك، كضابط 
فـــي الجيش العثماني، علـــى صلة بعملية 

الإبادة الجماعية للأرمن العام 1915.
وشــــن حزب العدالة والتنمية الحاكم 
هجوما حــــادا على منصــــة ديزني بلس، 
وقال المتحدث باســــم الحزب عمر جليك 
أن تكون  و“الخــــزي“  إنــــه مــــن ”العــــار“ 
”ديزني بلس“ ”استسلمت لضغط اللوبي 

الأرمني“.
وأضــــاف جليــــك ”هــــذا الموقــــف من 
المنصة المعنيــــة لا يحترم قيم جمهورية 

تركيا وأمتنا“.
فيما أعلن المجلـــس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيـــون، وهـــو هيئـــة الرقابة على 

البث فـــي تركيا، أنه ينظر فـــي التقارير 
الـــواردة فـــي وســـائل الإعـــلام التركية 

والأرمنية.
وكتب رئيس المجلس الأعلى للإذاعة 
والتفزيون أبوبكر شاهين عبر حساباته 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أن 
المجلس قـــرر بدء التحقيـــق ”بناء على 
المعلومـــات العامة“ بـــأن ”ديزني بلس“ 

قررت عدم بث المسلسل.
وبـــررت والـــت ديزني تركيـــا القرار 
بمراجعة إســـتراتيجية توزيع المحتوى 
لديهـــا. وقالـــت الأربعاء في بيـــان إنها 
قررت بث نســـخة خاصة مـــن الوثائقي 
على قناة فوكـــس التلفزيونية في تركيا، 
ثم عرضه فـــي فيلمين منفصلين في دور 

العرض.
ونقـــل بيـــان والـــت ديزنـــي تركيـــا 
عـــن المنتـــج ســـانير أيـــار القـــول ”في 
نفخـــر  المئويـــة،  احتفـــالات  إطـــار 
بالإعـــلان عـــن أننا بدايـــة مـــن أكتوبر 
ســـنعرّف المزيـــد مـــن الأشـــخاص على 
أتاتورك عبر فوكس المجانية. وسيعقب 
ذلـــك عرض يتمكـــن فيه الأشـــخاص من 

مشاهدة الفيلم 1 والفيلم 2 على الشاشة 
الكبيرة“.

وأثـــار خبـــر إلغـــاء ديزنـــي بلـــس 
للمسلســـل الـــذي كان مـــن المفترض أن 
يتكـــون مـــن ســـت حلقات ويعـــرض في 
أكتوبـــر المقبل، ضجة كبيرة في صفوف 
رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي من 
”احترموا  هاشـــتاغ  وانتشـــر  الأتـــراك، 

أتاتورك“.

وكان للمغردين العرب حضور أيضا 
في هـــذا الجـــدل المثـــار، حيـــث رفض 
بعضهـــم ما يروج عن مؤامـــرة أدت إلى 
إلغاء المسلســـل، واعتبـــروا أن الأتراك 
يبالغـــون فـــي توصيـــف الوضـــع، فيما 
احتفـــى آخرون بنجـــاح الأقلية الأرمنية 

في منع مسلسل يمجد ”قاتلا“.
وقالت مغردة جزائرية:

وذكر أحد المغردين من السعودية:

ويحظـــى أتاتورك بمكانـــة كبيرة في 
وجدان الأتراك باعتباره مؤســـس الدولة 
الحديثـــة، ويتعرض كل من ينتقده داخل 

تركيا إلى الملاحقة القضائية.
وكان قرار منصة ديزني بلس عرض 
حيـــاة أتاتورك قـــد أثار غضبا واســـعا 
لاســـيما في صفوف الأرمن الذين ترتبط 
صـــورة أتاتورك فـــي أذهانهـــم بالإبادة 
الجماعيـــة التـــي تعرضـــوا لهـــا خلال 

الحرب العالمية الأولى.
واعترفت أكثر من ثلاثين دولة بالإبادة 
التـــي حصلـــت بحـــق الأرمن. لكـــنّ تركيا 
تنفي ذلك متحدثة عن حصول مجازر على 
الجانبيـــن، مع إقرارها بوفاة ما يصل إلى 
نصـــف مليون أرمني جراء معارك ومجازر 
وأيضا بسبب الجوع خلال عمليات ترحيل 

جماعية من شرق الأناضول.
ودعت اللجنـــة الوطنيـــة الأرمنية – 
الأميركيـــة ديزنـــي بلس فـــي يونيو إلى 
إلغاء بث مسلســـل أتاتـــورك، وقالت إن 
الوثائقي ”يمجد دكتاتورا تركيا وسفاحا 

تورط في إبادة جماعية“.
وأعلنـــت ديزني بلس تركيا الشـــهر 
الماضـــي أن مسلســـل أتاتورك ســـيُبث 
”قريبـــا جـــدا“، قبـــل أن تتخلـــى عن هذا 
المشـــروع وتقتصـــر على عرضـــه كفيلم 

داخل تركيا.

 باريــس - رفعــــت وكالــــة فرانس برس 
دعــــوى قضائيــــة في باريس ضــــد منصة 
(تويتــــر  إكــــس  الاجتماعــــي  التواصــــل 
ســــابقا) المملوكــــة لإيلون ماســــك متهمة 
إياها بالعزوف عن مناقشــــة مسألة الدفع 

المحتمل مقابل توزيع محتوى الوكالة.
وســــنّت فرنسا قانونا لحقوق الملكية 

الفكريــــة فــــي عــــام 2019 يعرف 
باسم ”الحقوق المجاورة“ 

يلزم منصات الإنترنت 
الكبيرة على الدخول 
في محادثات مع دور 

النشر التي تسعى 
للحصول على أجر 

مقابل أخبارها. 
وقالت الوكالة 
الفرنسية في بيان 

”عبّرت وكالة فرانس برس 
عن قلقها من رفض تويتر 

(الذي أعيد تسميته مؤخرا 
”بإكس“) الواضح للدخول في 
مناقشات فيما يتعلق بتطبيق 

قانون الحقوق المجاورة 
للصحافة“.

وانتقد ماسك تحرك وكالة 
فرانس برس في منشور على 

منصة إكس. وقال ”هذا 
غريب. يريدون منا 
أن ندفع لهم مقابل 

حركة التصفح 
على مواقعهم 
حيث يحققون 

إيرادات من 
الإعلانات ولا 

نفعل نحن 
ذلك؟“. 

مكافحــــة  مراقبــــة  هيئــــة  وفرضــــت 
الاحتكار الفرنســــية في العام 2021 غرامة 
على غوغل التابعة لشــــركة ألفابت قيمتها 
500 مليــــون يــــورو لعدم الامتثــــال لأوامر 
إجــــراء محادثات مع ناشــــري الأخبار في 

البلاد.
والتزمت غوغل منــــذ ذلك الحين بحل 
النــــزاع وأعلنت عــــن اتفاقات مع 
وكالة فرانس برس والعديد 
من المؤسسات الإخبارية 
الرائدة الأخرى في 
فرنسا. كما وقعت 
فيسبوك التابعة لشركة 
ميتا اتفاقات مع بعض 

دور النشر الفرنسية.
وعلى الرغم من 
تحقيق مجموعات 
إعلامية في فرنسا بعض 
الانتصارات، لكن شركات 
التكنولوجيا الكبرى تصدت للأمر 

بقوة في دول أخرى.
وكانت ميتا منعت مستخدمي 
فيسبوك وإنستغرام في كندا من 
رؤية منشورات من مؤسسات 
إخبارية الأسبوع الجاري بسبب 
قانون يفرض تعويضًا عن 
المحتوى. وهددت 
غوغل باتخاذ 
إجراءات 

مماثلة.
وعارضت 
ميتا وغوغل 
أيضًا 
مقترحات 
مماثلة في 

أستراليا.

منح القانون الصفة الاستعجالية يزيد من قلق الأردنيين

قرار أحرج تركيا

أردنيون تحت تأثير صدمة قانون الجرائم الإلكترونية: 
الجميع خائف

غضب في تركيا من تراجع منصة {ديزني بلس}

عن عرض مسلسل {أتاتورك}

وكالة فرانس برس تقاضي 

منصة إكس لرفضها مناقشة 

الدفع مقابل الأخبار

المحتوى الرقمي في الأردن سيغدو فارغا تجنبا للمحاسبة
ــــــع في الأردن هذه  ــــــم الإلكترونية مثار حديث الجمي يشــــــكل قانون الجرائ
ــــــام، بالنظر إلى تداعياته الخطيرة التي ســــــتؤثر على جميع القطاعات  الأي
ــــــون إلى التزام  ــــــى كل بيت في المملكة. وســــــيدفع هذا القانون الأردني وعل
ــــــرأي حتى فــــــي القضايا العامــــــة التي كانوا  الصمت وعدم مشــــــاركة ال

يخوضون فيها في السابق.

من الخزي أن تكون 

ديزني بلس استسلمت 

لضغط اللوبي الأرمني

عمر جليك

ميديا
أونلاين

إيلون ماسك:

هذا غريب.. يريدون 

منا أن ندفع لهم مقابل 

حركة التصفح على 

مواقعهم

@lyndachabane1
إنها الحرب إنها المؤامرة
أميركا تتآمر على تركيا

أميركا تتآمر على شــــــخصية عظيمة 
مثل أتاتورك

الأتراك دول مسخرة
مفكرين الناس بتصدق

لجنة مين إلي تضغط على ديزني؟
المنصة فلست ما راح تعرض العمل 

حولته الفيلم سينما
الأتراك عم يرقعوا مشان أتاتوركهم
حتى يعطولو هيبة وأن الكل يكرهه.

@kholany516
ــــــة لتركيا  الأرمــــــن وجهوا ضربة قوي
وتم منع عــــــرض مسلســــــل أتاتورك 
رمز تركيا في منصة ديزني، ولن يتم 

عرضه سوى في تركيا. 
ــــــل ديزني خضعت  منصــــــة كبيرة مث
ــــــى العرب  ــــــة الأرمــــــن، عل أمــــــام أقلي
والمســــــلمين أن يتعلمــــــوا كيفية الرد 
على الإســــــاءة من خلال اســــــتغلال 
حقوقهم في الدول الغربية فالحملات 

العشوائية لا تنفع.

التشريعات يجب أن 

تستجيب للظواهر 

المجتمعية

محمد المومني

هذا القانون جاء في 

فترة تحول سياسي 

في الأردن

خالد القضاة

ن قلقها من رفض تويتر 
لذي أعيد تسميته مؤخرا
بإكس“) الواضح للدخول في
ناقشات فيما يتعلق بتطبيق

نون الحقوق المجاورة 
صحافة“.

وانتقد ماسك تحرك وكالة 
منشور على  رانس برس في

”هذا  نصة إكس. وقال
ريب. يريدون منا
ن ندفع لهم مقابل 
حركة التصفح
لى مواقعهم

حيث يحققون 
يرادات من

لإعلانات ولا 
نحن  فعل

لك؟“. 

الانتصارات، لكن
التكنولوجيا الكبرى تصد
بقوة في دول أخرى.
وكانت ميتا منعت مس
فيسبوك وإنستغرام في
رؤية منشورات من م
إخبارية الأسبوع الجاري
قانون يفرض تعو
ي ج بوع ي

المحتوى
غوغل

مماثل
و
ميتا

م
مم
أس



 الربــاط - تأخذ قضية شـــح المياه في 
المغـــرب طابعـــا إســـتراتيجيا وهو ما 
يعكســـه اهتمام العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس الـــذي حـــثّ الحكومة 
في خطابه بمناســـبة عيـــد العرش على 
الاهتمام بهذه القضية في ظل الوضعية 
الحرجة التي يعيشـــها المغرب بســـبب 

استمرار مواسم الجفاف.
وجـــاءت توجيهـــات الملـــك محمـــد 
الســـادس الأخيـــرة اســـتكمالا لخطـــاب 
افتتـــاح البرلمـــان في أكتوبـــر الماضي 
وثلاث جلســـات عمـــل ترأســـها العاهل 

المغربي خلال الأشهر الماضية.
ولأن أولى خطوات التصدي للجفاف 
تبدأ بترشيد استهلاك المياه، أكد الملك 
محمد الســـادس على ضـــرورة التعامل 
بجدية ويقظة مـــع ”هذا المورد الحيوي 
الثميـــن“، مشـــددا على ”عدم التســـاهل 
مع أي شـــكل من أشكال ســـوء الحكامة 

والتدبير“.

كمـــا أكـــد العاهـــل المغربـــي أنه لن 
يتـــم التســـاهل أيضـــا مع ”الاســـتعمال 
للمـــاء،  واللامســـؤول  الفوضـــوي 
اعتبـــارا للإجهـــاد المائي الـــذي يعرفه 
أن  ويرتقـــب  ســـنوات،  منـــذ  المغـــرب 
يتواصل في العقد المقبل بسبب التغير 

المناخي“.
وكان العاهـــل المغربـــي تـــرأس في 
مايـــو الماضـــي بالربـــاط جلســـة عمل 
خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود 
بالمـــاء الصالح للشـــرب ومياه الســـقي 

.2027 – 2020

وأطلقــــت الحكومــــة تحــــت إشــــراف 
العاهل المغربــــي برنامجا وطنيا للتزويد 
بماء الشــــرب ومياه الســــقي 2020 – 2027، 
الذي يرتكز على خمســــة محاور أساسية 
وترشــــيد  الســــدود،  بنــــاء  فــــي  تتمثــــل 
الاســــتهلاك في القطــــاع الزراعي، وتقوية 
التزويد بالماء الصالح للشــــرب بالمناطق 
القروية، وإعادة استعمال المياه العادمة 
المعالجة لســــقي المســــاحات الخضراء، 
والتواصــــل والتوعيــــة من أجل ترســــيخ 
الوعــــي بأهميــــة الحفــــاظ علــــى الموارد 

المائية وترشيد استعمالها.
وتــــم خــــلال الســــنوات الماضية بناء 
أكثر من 50 ســــدا كبيرا ومتوسطا، إضافة 

إلى 20 سدا في طور الإنجاز حاليا.
وأكــــد إدريــــس الفينــــة رئيــــس مركز 
الإســــتراتيجية  للتحليــــلات  المســــتقبل 
والاســــتقرار  التنميــــة  أن  لـ“العــــرب“، 
الاجتماعي في المغــــرب مرتبطان بالماء، 
لهذا فآلية توفر المياه الصالحة للشــــرب 
والســــقي خــــلال الفتــــرات المقبلــــة أمــــر 
ضــــروري خصوصــــا مع توالي ســــنوات 
الجفاف في ظل تغير مناخي غير مسبوق، 
لهذا هناك حرص شــــديد علــــى أن يحظى 
قطاع المــــاء بأهمية قصوى وعناية ملكية 
خاصة من خلال مخطط اســــتعجالي على 

ست سنوات وآخر على المدى البعيد.
وتــــم تســــريع مشــــروع الربــــط بيــــن 
الأحــــواض المائية لســــبو وأبــــي رقراق 
وأم الربيــــع، حيث يتم حاليا إنجاز الجزء 
الاســــتعجالي لهــــذا الربط علــــى طول 67 

كيلومترا.
بالإضافة  الأحــــواض  ربط  وســــيمكن 
إلى السدود من زيادة قدرة التخزين بـ6.6 

مليار متر مكعب من المياه العذبة.
كما تم تسريع مشــــاريع تعبئة المياه 
غير التقليدية، مــــن خلال برمجة محطات 
لتحليــــة مياه البحر، وزيــــادة حجم إعادة 
المعالجــــة،  العادمــــة  الميــــاه  اســــتعمال 
وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في 
العالم القروي من خلال توســــيع التغطية 
لتشــــمل المزيد من القرى وتعزيز الموارد 

اللوجستية والبشرية المعبأة.
ويــــرى وزيــــر التجهيــــز والمــــاء نزار 
بركــــة أن عملية الربط الاســــتعجالية بين 
الأحواض المائية جاءت نتيجة العديد من 
الإكراهات، أبرزها نزيــــف المياه وتوالي 
ســــنوات الجفاف والضغط الحاصل على 

سد المســــيرة الذي يزود عدة مدن بالماء 
الصالح للشرب.

ولفــــت المســــؤول الحكومــــي إلى أن 
الســــنوات الخمس الماضية عرفت ضياع 
حوالــــي ســــتة مليــــارات و500 مليون متر 
مكعب مــــن المياه، منهــــا 700 مليون متر 
مكعــــب خلال الســــنة الماضية رغم كونها 
أكثر الســــنوات جفافا منــــذ 1945، وكذلك 
ضياع 300 مليون متر مكعب منذ سبتمبر 
الماضــــي إلى حــــدود اليوم، مشــــددا على 
أهمية مشــــروع الربط المائي في مواجهة 
الخصــــاص فــــي الميــــاه الــــذي يمكن أن 
تواجهــــه مناطق الرباط والــــدار البيضاء 
التي يبلغ عدد ســــكانها حوالي 12 مليون 

نسمة.
ويتجه المغــــرب إلى تنفيذ مشــــاريع 
تحلية ميــــاه البحر كحل فعــــال لمواجهة 
المخاطر التي تهم نقص المياه، إذ وقعت 
على هامش القمة الروسية – الأفريقية قبل 
أيام شركة ”روساتوم“ الروسية المختصة 
النوويــــة  الطاقــــة  صناعــــة  مجــــال  فــــي 
والطاقــــات البديلــــة اتفاقــــا مع الشــــركة 

 “WATER & ENERGY SOLUTIONS” المغربيــــة 
لتنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر.

ويقول خبراء في الاقتصاد إن شــــركة 
”روســــاتوم“ من عمالقة الحلول في مجال 
الطاقــــة في العالــــم، ولها تنافســــية قوية 
جدا، وبالتالي، فإن رهــــان المملكة عليها 
حاليا فــــي مشــــاريع تحلية ميــــاه البحر 

توجه مدروس من حيث الفعالية.
رشــــيد  الاقتصــــادي  المحلــــل  وأكــــد 
ســــاري أن إستراتيجية تحلية مياه البحر 
ستســــاهم بالأســــاس فــــي ضمــــان الأمن 
الحالية  والمعطيــــات  للمملكــــة،  المائــــي 
والمستجدة تشــــير إلى أن المغرب يسير 
في طريق إنجاح هذه الإســــتراتيجية على 

جميع المستويات.
ومــــع أزمة نــــدرة المياه التــــي تعاني 
منهــــا، كمــــا هــــو الحال فــــي باقــــي دول 
العالم، تبــــذل المملكة جهودها لتســــريع 
ميــــاه  لتحليــــة  إســــتراتيجيتها  وتيــــرة 
البحــــر باعتبارهــــا بديلا نظيفــــا، بهدف 
توفيــــر 1.3 مليــــار متــــر مكعــــب ســــنويا.
ولفــــت المديــــر العــــام للمكتــــب الوطني 

للشــــرب  الصالــــح  والمــــاء  للكهربــــاء 
عبدالرحيــــم الحافظي إلــــى أهمية إدخال 
تكنولوجيــــات جديدة بشــــأن إنتاج الماء 
خاصة في ما يخص تحليــــة مياه البحر، 
مشــــيرا إلــــى أن المغــــرب شــــرع منذ مدة 
طويلــــة في هــــذه العملية التــــي تتواصل 
حاليا بوتيرة أســــرع (محطــــات بوجدور، 
العيــــون، أغادير، آســــفي، الجديدة، الدار 

البيضاء وغيرها).
وبعــــد أن ذكّر بأهمية مشــــروع محطة 
الدار البيضاء لتحليــــة مياه البحر، الذي 
وصل إلــــى مرحلــــة طلب العــــروض، قال 
الحافظــــي إن الأهم فــــي المرحلة الراهنة 
هو استخدام المياه بطريقة عقلانية خلال 

فصل الصيف.
ودعــــا الملــــك محمــــد الســــادس فــــي 
خطاباته الأخيرة إلى أخذ إشــــكالية الماء 
في كل أبعادها بالجدية اللازمة، لاســــيما 
من خــــلال القطع مع كل أشــــكال التبذير، 
المسؤول،  وغير  العشــــوائي  والاستغلال 
منبهــــا إلــــى أن المغرب ”أصبــــح يعيش 
في وضعية إجهــــاد مائي هيكلي“، و“يمر 

بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة منذ 
أكثر من ثلاثة عقود“.

الصالــــح  بالمــــاء  التزويــــد  ولتأميــــن 
للشرب وسقي الأراضي الزراعية المجاورة 
وحماية الفرشة المائية، تم خلال السنوات 
الأخيــــرة إنشــــاء عــــدة محطــــات لتحليــــة 
ميــــاه البحــــر بــــكل مــــن أغاديــــر والعيون 
وبوجدور والحســــيمة، والتــــي تندرج في 
إطار ترشــــيد اســــتعمال المــــوارد المائية 
التقليديــــة، الجوفيــــة منهــــا والســــطحية، 
ولتلبيــــة الاحتياجات المتزايدة إلى المياه 
الصالحة للشرب والصناعية وتطوير الري 

على نطاق واسع.
وتحدثــــت وزارة التجهيــــز والماء عن 
تفاصيل الإســــتراتيجية التي تهم محطة 
التحلية بالدار البيضاء، التي تبلغ سعتها 
300 مليــــون متــــر مكعب في الســــنة، 270 
مليونا منها ســــتوجه إلــــى الماء الصالح 
للشرب، و30 مليونا مخصّصة للسقي، إلى 
جانب توســــعة محطة أغادير بسعة 45.6 
مليون متر مكعب في الســــنة، ومشــــاريع 

مماثلة في كل من كلميم والصويرة.

غيـــر  الحـــرارة  ضاعفـــت   - عمــان   
الاعتيادية التي تجتاح عدة بلدان عربية 
هذا الصيـــف أزمة الميـــاه، حيث تعاني 
أغلـــب هذه الدول من ندرة المياه، أي أقل 
من المعدل العالمي لاســـتهلاك الفرد من 

المياه والمقدر بألف متر مكعب سنويا.
فمن بيـــن 22 دولة عربية تقع 19 دولة في 
نطاق شـــح المياه، وفـــق الأمم المتحدة، 
بينمـــا ثلاث دول عربية فقط يزيد نصيب 
الفـــرد فيها من المياه عن ألف متر مكعب 
وهي جـــزر القمر والعـــراق وموريتانيا.

لكن أكثر الـــدول العربية التي تعاني من 

النـــدرة المطلقة للمياه والتـــي تقل فيها 
حصة الفـــرد عن 500 متـــر مكعب تتمثل 
في السعودية والإمارات والبحرين وقطر 
وسلطنة عمان واليمن والأردن وفلسطين 

وجيبوتي وليبيا وتونس.
وتأتـــي بعدهـــا دول النـــدرة المائية 
وهي فئة أفضل حالا من الأولى لكن الفرد 
فيها يحصل على أقل من المعدل العالمي 
(أكثر مـــن 500 وأقل من ألف متر مكعب)، 
وتقـــع ضمن هذا النطاق ســـوريا ولبنان 
والصومال والجزائر ومصر والســـودان 

والمغرب.

ومـــع ارتفاع عـــدد الســـكان العرب 
والتوســـع فـــي المســـاحات الزراعيـــة 
التـــي  المصانـــع  وتشـــييد  المســـقية 
تستهلك كميات كبيرة من المياه يتراجع 
نصيـــب الفـــرد، ويزداد الأمر ســـوءا مع 
التغيـــر المناخـــي بســـبب الاحتبـــاس 
الحـــراري الذي ينتج عنـــه ارتفاع درجة 
تســـاقط  واضطـــراب  الأرض  حـــرارة 
الأمطـــار وارتفاع نســـب تبخـــر المياه 

السطحية.
وهـــذا الفقـــر المائـــي أجبـــر الدول 
العربيـــة على اللجوء إلـــى خيارات غير 

تقليديـــة مثل بناء محطـــات تحلية مياه 
البحر، رغم كلفتهـــا الباهظة، بالإضافة 
إلـــى محطات معالجـــة الميـــاه العادمة 
وتقنيات الـــري المقتصـــدة للمياه مثل 

الري بالتقطير.
كما قامت عدة دول عربية بالتوســـع 
في بناء الســـدود وحفر الآباء الارتوازية 
العميقـــة ونقل مياهها إلـــى التجمعات 
الســـكانية الفقيرة مائيا عبـــر الأنابيب 
الضخمـــة، مثلما هـــو الحال فـــي ليبيا 

والجزائر.
لكـــن مع اشـــتداد أزمة نـــدرة المياه 
يحذر خبراء مـــن أن يؤدي ذلك إلى عدم 
اســـتقرار المنطقة أو الأحواض المائية 

الجوفية.
يمثـــل خيار تحلية مـــاء البحر الحل 
الذي لجأت إليه الكثير من الدول العربية 
وعلـــى رأســـها دول الخليـــج العربـــي، 
بســـبب قلـــة التســـاقطات المائية وعدم 
وجـــود أنهار أو بحيـــرات عذبة يمكنها 
سد الفقر المائي في هذه المنطقة، مقابل 
انفتاحهـــا على بحار وخلجان، وتوفرها 
علـــى قدرات مالية تســـمح لهـــا بتمويل 

استثمارات مكلفة في هذا المجال.
وهـــذا مـــا يفســـر أن نصـــف إنتاج 
العالـــم مـــن الميـــاه المحـــلاة تحتكره 
الســـعودية  وتتصدر  العربيـــة،  الـــدول 
القائمة بنسبة 22.2 في المئة من الإنتاج 
العالمي، تليها الإمارات بأكثر من 14 في 

المئة، لكن بأي كلفة؟
فـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
الســـت أنفقـــت 33 مليار يورو لتشـــييد 
550 محطـــة لتحلية ميـــاه البحر. كما أن 
دولا عربيـــة أخرى مثـــل الجزائر ومصر 
المحطـــات  عشـــرات  شـــيدت  والأردن 

لتحلية مياه البحر.

وتنتج الجزائر نحـــو 2.2 مليون متر 
مكعب يوميـــا من مياه البحـــر المحلاة، 
وشـــرعت الحكومـــة فـــي توســـيع بناء 
محطـــات لتحليـــة مياه البحـــر في كامل 
الشـــريط الســـاحلي، لمواجهـــة العجـــز 
المائـــي الذي يفوق 3 مليارات متر مكعب 
ســـنويا، وفـــق تقديرات خبـــراء، حيث لا 
يتجـــاوز نصيب الفرد 600 متر مكعب من 

المياه.
أمـــا مصـــر، التي تســـد جـــزءا هاما 
مـــن احتياجاتها المائية مـــن نهر النيل، 
فاضطـــرت إلى بناء محطات لتحلية مياه 

البحر من أجل سد عجزها المائي.

وتنتج هذه المحطات نحو 0.8 مليون 
متـــر مكعب يوميـــا، وتخطـــط الحكومة 
المصريـــة لتشـــييد المزيد مـــن محطات 
تحلية الميـــاه، مع ارتفاع عدد الســـكان 
إلى أكثر من 105 ملايين نســـمة ومخاطر 
تقلـــص حصتهـــا المائية في نهـــر النيل 

بسبب أزمة سد النهضة الإثيوبي.
إذا كانـــت محطـــات تحليـــة الميـــاه 
تشـــيد على ســـواحل البحار، ويســـتفيد 
منهـــا الســـكان على عمق نحـــو 150 كلم، 
فإن الســـدود تمثل الحل الأمثل للمناطق 
الداخليـــة البعيدة عن الســـواحل، أو في 
المناطق الجبلية الوعرة أو الصحراوية 

النائية، شـــريطة أن تمر عبرها أنهار أو 
وديان غزيرة، على غرار السد العالي في 
مصر الذي شـــيد على نهـــر النيل، والذي 
يعد أحد أكبر السدود في الوطن العربي 
بطاقـــة تخزين تصل إلـــى 8 مليارات متر 

مكعب.
وفي الســـودان يعد ســـد مـــروي في 
الولاية الشـــمالية مفخرة البلاد، وشـــيد 
على نهر النيل أيضا، واكتمل إنجازه في 
2009. وحســـب الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي، الذي ســـاهم 
في تمويل الســـد، فإن السعة التخزينية 
المخططة للسد تقدر بحوالي 12.5 مليار 

متر مكعب.
أول دولـــة لجـــأت إلى فكـــرة الأنهار 
الاصطناعية هي ليبيـــا في عهد الرئيس 
الراحل معمـــر القذافي، فهـــي تفتقد إلى 
أنهـــار جاريـــة أو وديـــان كبيـــرة لإقامة 
ســـدود، كما أنها لم تستثمر في محطات 
تحلية مياه البحر رغم ســـاحلها الطويل، 
لكنها فـــي المقابل اهتمـــت بمخزوناتها 
الهامـــة من الميـــاه الجوفيـــة في أقصى 

جنوب صحرائها القاحلة.
الاصطناعـــي  النهـــر  فكـــرة  وتقـــوم 
العظيم، الـــذي انطلقت عملية إنجازه في 
1984، على استخراج المياه العذبة عالية 
الجودة مـــن الطبقات الجوفيـــة العميقة 
جنوبي البلاد، ونقلها في قنوات ضخمة 
إلى مدن وبلدات الشمال التي تضم قرابة 
90 فـــي المئـــة من ســـكان البـــلاد، البالغ 

عددهم نحو 7 ملايين نسمة.
وكلـــف النهـــر الاصطناعـــي العظيمُ 
البلادَ الغنية بالنفط نحو 35 مليار دولار، 
وهو ليس خطا واحدا، وإنما شـــبكة من 
خزنات الميـــاه والقنـــوات الجوفية إلى 

عدة مدن في الشرق والغرب.
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لا تنمية بدون ماء 

 خيارات محدودة لتفادي الفقر المائي 

العاهل المغربي يوسع إستراتيجية التصدي للإجهاد المائي

تحلية المياه والأنهار الاصطناعية خيارات عربية مكلفة لمواجهة العطش

خطط مغربية طموحة لتحلية مياه البحر وبناء المزيد من السدود
يعاني المغرب من الإجهاد المائي كغيره من الدول العربية وهو ما يستوجب 
إســــــتراتيجيات طموحة لتطويق الظاهرة. وتعمل الرباط على تأمين اكتفائها 
ــــــذي بدونه تتعطل مســــــارات الاســــــتقرار الاجتماعي والتطور  مــــــن المياه ال

الاقتصادي.

إستراتيجية تحلية مياه 

البحر ستساهم في 

الأمن المائي

رشيد ساري

التنمية والاستقرار 

الاجتماعي في المغرب 

مرتبطان بالماء

إدريس الفينة

مع ارتفاع عدد السكان 

العرب والتوسع في الزراعة 

وتشييد المصانع يتراجع 

مخزون المياه، ويزداد الأمر 

سوءا مع التغير المناخي

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح



 القاهرة - تشـــعر مصـــر، وهي أكبر 
مســـتورد للقمح في العالم، وغيرها من 
دول الشرق الأوسط الأخرى ذات الدخل 
المنخفض مثل لبنان وباكســـتان بالقلق 
من تبعات انســـحاب روسيا من اتفاقية 
الســـماح بتدفـــق الحبـــوب الأوكرانية. 
وهـــي تعاني مـــن المشـــاكل الاقتصادية 
التي دفعت المزيد مـــن الناس إلى حافة 
ارتفـــاع  يســـبب  أن  وتخشـــى  الفقـــر، 
أســـعار المواد الغذائية مزيـــدا من الألم 
للأســـر ويؤثر على الشـــركات والأرباح 

الحكومية.
تنويـــع  علـــى  الكثيـــرون  وعمـــل 
مصادرهـــم مـــن القمـــح، وهـــو المكون 
الرئيســـي للخبـــز الـــذي يعـــد عنصرا 
أساســـيا في النظم الغذائية في العديد 
من بلدان الشـــرق الأوسط. ولا يتوقعون 
أي نقص بفضل ذلك. وشهدت باكستان 
محصولا وفيـــرا رغـــم الفيضانات غير 
المســـبوقة العـــام الماضـــي. لكـــن نهاية 
صفقـــة الحبـــوب تخلق حالـــة من عدم 
اليقـــين بشـــأن ارتفـــاع الأســـعار، وهو 

الدافع الرئيسي للجوع.

وانتـــاب القلق أحمد صـــلاح عندما 
ســـمع خبر تعليق روسيا صفقة حبوب 
مهمـــة خلال الحـــرب. ويشـــعر صاحب 
المخبز في العاصمة المصرية بالقلق من 
أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أســـعار الغذاء 

العالمية.
وقال الرجل البالغ من العمر 52 عاما 
الأســـبوع الماضـــي أثناء إشـــرافه على 
العمـــال الذيـــن يخبـــزون المعجنات في 
مخبزته في القاهرة ”قد لا نشـــهد تأثيرا 
فوريا، لكن الأمور ستكون صعبة للغاية 
إذا لم يجدوا حلا في أقرب وقت ممكن“.

وانســـحبت روسيا من الاتفاق الذي 
توســـطت فيـــه الأمم المتحـــدة وتركيـــا 
للسماح بتدفق الحبوب الأوكرانية خلال 
أزمـــة الغـــذاء العالمية. وكانـــت الصفقة 
قد ســـاعدت في استقرار أســـعار المواد 
الغذائيـــة التـــي ارتفعت العـــام الماضي 
بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وهما دولتان 

للقمح  الرئيســـيين  المصدريـــن  من 
عبـــاد  وزيـــت  والشـــعير 

الشـــمس وغيرها من 
المواد الغذائية للدول 

النامية.
وقالت عبير عطيفة 

المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي 
التابع للأمم 

المتحدة إنها ”صدمة غير 
ضرورية لـ345 مليون شخص 

يعانون من انعدام الأمن 
الغذائي الحاد في جميع 

أنحاء العالم“.
وأخبر الرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير 
بوتـــين في مكالمـــة هاتفيـــة الأربعاء أنه 
يضغط من أجل تمديـــد صفقة الحبوب 
لأن مهاجمـــة الموانـــئ الأوكرانيـــة أمدا 
وأن البلـــدان  طويـــلا ”لا تفيـــد أحـــدا“ 

منخفضـــة الدخـــل ”ســـتعاني أكثر من 
غيرها“، حسب بيان من مكتب أردوغان.

وتشـــن روســـيا في الأثناء هجمات 
على الموانئ والبنيـــة التحتية الزراعية 
الأوكرانية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار 
القمـــح العالمية. ورغـــم التقلبات، بقيت 
التكاليـــف أقل مما كانـــت عليه قبل غزو 
أوكرانيا، مع ما يكفي من الإنتاج لتلبية 
الطلـــب العالمي، حســـب الباحـــث الأول 
في المعهـــد الدولي لبحوث السياســـات 

الغذائية جوزيف غلوبر.
وقال غلوبر، وهو كبير الاقتصاديين 
الســـابق بوزارة الزراعـــة الأميركية، إن 
عثـــور البلـــدان منخفضة الدخـــل، مثل 
اليمـــن الـــذي مزقتـــه الحـــرب أو لبنان 
الـــذي يعد مـــن كبار مســـتوردي القمح، 
على مصدّرين على مســـافة أبعد سيزيد 
التكاليـــف. كما ضعفـــت عملاتها مقابل 
الـــدولار المعتمـــد لشـــراء الحبـــوب في 

الأسواق العالمية.
وأضـــاف أن ”هذا يعدّ من الأســـباب 
التي تجعلك ترى تضخم أســـعار المواد 
الغذائية متواصلا في العديد من البلدان، 
لأن الأســـعار العالمية التـــي ذكرتها هي 
مستويات ما قبل الحرب وبالدولار. وإذا 
حســـبتها بالجنيه المصري على ســـبيل 
المثال، فســـترى أنها قد ارتفعت بالفعل 
في مصر“. وتابع ”إنها مرتفعة بالتأكيد 

كما كانت خلال ذروة 2022“.

وقـــال إن هـــذا يزيـــد الضغـــط على 
الحكومات، التي ســـيتوجب عليها دفع 
المزيـــد لمواصلـــة دعم الخبـــز عند نفس 
المســـتوى وتجنب زيـــادة التكاليف على 
الأســـر. ونظرا إلـــى أن الكثير منها ترى 
أيضا تضاؤل احتياطياتها من العملات 
الأجنبيـــة، فقـــد يدفع ذلـــك البعض في 
الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم 

نحو وضع مالي أكثر خطورة.
ويخشـــى الخباز صلاح رفع حكومة 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
أســـعار الخبـــز ردا على ارتفاع أســـعار 

القمح.
وقال إن ”مثل هذه الخطوة ستخلق 

خسائر فادحة للناس العاديين“.
وأثـــار السيســـي وزعمـــاء آخـــرون 
مخاوف بشـــأن ارتفـــاع أســـعار المواد 
الغذائية في قمة اســـتضافتها روســـيا 
لـــدول أفريقية الأســـبوع الماضي. ودعا 
إلى إحيـــاء صفقـــة البحر الأســـود من 
يراعـــي ”مطالب  خـــلال ”حل توافقـــي“ 
جميـــع الأطراف ومصالحها ويضع حدا 

للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب“.
ولا تلبّـــي الحبـــوب المزروعة محليا 
حتـــى نصف طلـــب مصـــر، وخاصة من 
القمـــح والـــذرة. وهي تشـــتري أكثر من 
10 ملايـــين طن من القمـــح (معظمها من 
روسيا وأوكرانيا) ومن المتوقع أن ينمو 

الطلب أكثر.
ومـــن المتوقع أن يظل إنتـــاج القمح 
المحلـــي عند 9.8 مليون طن، بينما يرتفع 
الاســـتهلاك بنســـبة 2 في المئة إلى 20.5 
2024، وفقا لتقرير  مليون طن في 2023 – 
صدر عـــن وزارة الزراعـــة الأميركية في 

أبريل.
لكـــن الحكومة قالـــت إن تأثير إنهاء 
صفقة الحبوب ضئيـــل حتى الآن. وقال 
وزير التموين والتجـــارة الداخلية علي 
مصيلحـــي الأســـبوع الماضـــي إن مصر 
نوعـــت مصادرها من القمح المســـتورد 
وأن مخزونها سيغطي احتياجات البلاد 

لمدة خمسة أشهر.
وقالـــت وزارة الزراعـــة الأميركية إن 
مشـــتريات مصر من القمـــح الأوكراني 
تراجعـــت بنســـبة 73.6 فـــي المئة خلال 
الفترة الممتدة مـــن 2021 إلى 2022 حيث 

إنها استغلت مصادر أخرى.
أســـعار  فـــي  زيـــادة  أيّ  وســـتفاقم 
القمح إجهاد 

الاقتصاد المصري، الذي 
عانى طوال عقود من 
سوء الإدارة والصدمات 
الخارجية مثل جائحة 
كوفيد – 19 والحرب في 
أوكرانيا. وقالت كابيتال 
إيكونوميكس إن ذلك قد 
يجبر الحكومة على خفض 

الإنفاق على الدعم ورفع التضخم.
وتؤجـــج تكاليف الغذاء بالفعل أزمة 
تكلفـــة المعيشـــة. وبلغ معـــدل التضخم 
الســـنوي مستوى قياســـيا بلغ 36.8 في 

المئة في يونيو، مع ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية بنسبة 64.9 في المئة.

وقد يخلـــق انهيار صفقـــة الحبوب 
عقبـــة إضافيـــة فـــي لبنـــان، لأن الدولة 
علـــى  تعتمـــد  الصغيـــرة  المتوســـطية 
أوكرانيـــا في 90 في المئـــة على الأقل من 

قمحها.
وســـاعدت الاتفاقية فـــي حل نقص 
المعروض الذي صدم السوق خلال بداية 
الحرب، مما تســـبب فـــي طوابير الخبز 
الطويلة والترشيد. وقال وزير الاقتصاد 
في حكومة تصريف الأعمال أمين ســـلام 
إن أيّ تأثير ســـلبي على أســـعار القمح 
بعد انهيار الصفقة ســـيؤثر ”بالتأكيد“ 

على الأسعار في الداخل.
ويشهد البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 
6 ملايـــين نســـمة أزمـــة اقتصادية أدت 
إلى إفقار ثلاثة أرباع ســـكانه. وتدمرت 
الرئيســـية  القمـــح  تخزيـــن  صوامـــع 
فـــي انفجـــار مينـــاء بيروت فـــي 2020. 
لذلك  الحبـــوب  احتياطيات  وأصبحـــت 
موجـــودة بالكامل في مخـــازن المطاحن 

الخاصة.

وقال مالـــك مطاحن الشـــهباء وائل 
شـــبارق ”لدينا حاليـــا احتياطيات قمح 
تكفي لمدة شـــهرين، واحتياطيات شـــهر 
فـــي الطريق. بينما أتوقع بعض الزيادة 
في الأســـعار، لن تكون الدرجة كما كانت 
مـــن قبل عنـــد بداية الحـــرب حين كانت 

صدمة كاملة لنا“.
مع  اللبنانـــي  الاقتصـــاد  ويســـتمر 
ذلـــك في الانكمـــاش، وفقـــدت عملته 90 
في المئة مـــن قيمتها منـــذ 2019، ويقول 
برنامج الغذاء العالمي إن أســـعار المواد 
الغذائيـــة المحلية هي من بين الأعلى في 

العالم.
وتعد باكســـتان فـــي الأثنـــاء نقطة 
مضيئة. وكانت مستوردا رئيسيا للقمح 
الأوكراني، لكنها سجّلت هذا العام أعلى 
إنتـــاج محلي منذ عقـــد رغم الفيضانات 
 .2022 فـــي  شـــهدتها  التـــي  الكارثيـــة 
ويرجـــع المحصـــول الوفير إلـــى توفير 
المســـاعدات  مـــن  وغيرهـــا  البـــذور 

للمزارعين.
ولا تـــزال الحكومـــة تدعـــو إلـــى 
اســـتعادة صفقة الحبـــوب لضمان 
الأمن الغذائي العالمي 
وتجنب ارتفاع الأسعار. 
وتضررت باكستان، التي 
يحصـــل اقتصادهـــا المتعثـــر على خطة 
إنقـــاذ من صندوق النقـــد الدولي بقيمة 
3 مليارات دولار، بشـــدة عندما ارتفعت 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة بعـــد الغـــزو 

الروسي.
كما ســـبب الصـــراع فـــي أوكرانيا 
صعوبـــات للبلـــدان الناميـــة وجنـــوب 
الكرة الأرضية، لاســـيما من حيث نقص 
الوقود والأغذية والأســـمدة. وقال وزير 
الخارجيـــة بيـــلاوال بوتـــو زارداري إن 

باكستان ليست استثناء.

توقف تصدير القمح يعمق أزمة الغذاء    

انقلابات تدعمها موسكو

الشرق الأوسط يعود إلى مواجهة 

قفزات أسعار الحبوب
ارتفاع الأسعار يضغط على ميزانيات الدول وجيوب الفقراء

الأوكرانية،  الحبوب  أزمة  كشــــــفت 
التي تســــــتغلها روســــــيا لصالحها 
في حربهــــــا ضد كييف، مدى تبعية 
عدد مــــــن دول الشــــــرق الأوســــــط 
للغــــــرب، حيث تقف بعــــــض الدول 
عاجزة عن تحقيق اكتفائها الذاتي 
مــــــن الحبوب، معرضــــــة ميزانياتها 
لخطر التآكل الكبير جراء الارتفاع 
العالمي للأســــــعار، في حين يسعى 
عدد قليل منها إلى تنويع مصادره 

والاستثمار في موارده الذاتية.

عبدالفتاح السيسي وزعماء 

آخرون أثاروا مخاوف 

بشأن ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية في القمة التي 

استضافتها روسيا

في العمق

ربما كان التوقيت هو المفاجأة 
الوحيدة، حيث انتشرت الانقلابات 
في منطقة الساحل على مدى السنوات 

القليلة الماضية إلى درجة أن حدوث 
انقلابات أخرى هذا العام كان حتميا. 
لكن سقوط رئيس النيجر محمد بازوم 
الذي يعدّ من ركائز النفوذ الغربي في 

منطقة حرجة لم يكن متوقعا.
وأدى الانقلاب إلى إزاحة آخر 

شريك غربي يمكن الاعتماد عليه في 
منطقة الساحل، حيث تسببت الدول 

الضعيفة والتغير المناخي والجماعات 
المسلحة في إحداث فوضى. وعانت 

دول الساحل من سلسلة من الانقلابات، 
وثبت أن لإرث الاستعمار الغربي الطويل 

دعاية متجددة وقوة تحفيزية. ولم 
يقتصر الأمر على النيجر حيث اندلعت 

الاحتجاجات والشعارات المناهضة 
لفرنسا، بل واجهت معظم المنطقة نفس 

المشاكل.
وتبقى تفاصيل انقلاب النيجر 

غامضة. ويبدو أن الجيش أطاح ببازوم 
أولا، قبل أن يقرر ما سيحدث بعد ذلك. 

كما يبدو أن بعض الردود السريعة 
(فرض المجموعة الاقتصادية لدول 

غرب أفريقيا لعقوبات وتحديد منطقة 
حظر طيران فوق النيجر) هي ما فاجأ 

المتآمرين. وتبرز انعكاسات لنفس حالة 
عدم اليقين في انقلابات أخرى حول 

منطقة الساحل.
لكن كل هذا يشير إلى موجة محددة 

من الانقلابات والاضطرابات التي 
عصفت بالمنطقة على مدى السنوات 

الثلاث الماضية. ومن الواضح أن هناك 
محاولة واسعة لزعزعة النظام الحالي 

بقيادة الغرب. وسواء كانت تلك محاولة 
من اتجاه واحد، أو على الأرجح من 

مزيج من النشاط الجهادي والأخطاء 
الغربية والدعاية الخارجية، تبقى 
روسيا المستفيدة من الاضطرابات.

ورغم حدوث التغييرات على مدى 
عدة سنوات، يصبح المسار واضحا 

بشكل ملحوظ.
ومن المفيد لفهم ذلك تخيل النيجر 

كما تظهر على الخريطة. فهي دولة غير 
ساحلية تحيط بها ليبيا من الشمال 

وتشاد من الشرق ونيجيريا العملاقة 
من الجنوب ومالي وبوركينا فاسو من 

الغرب. وشهدت كل واحدة من تلك الدول 
باستثناء نيجيريا، مظاهرات مناهضة 

لفرنسا وانخراطا مؤيدا لروسيا.
ووقع انقلاب أول في مالي سنة 

2020، ثم انقلاب آخر في العام التالي. 
ثم اضطرت فرنسا للانسحاب من البلاد 
في العام الماضي، بعد عقد من العمليات 

العسكرية في مالي، بعد خلاف مع 
الحكومة. وتوجهت القوات إلى جوار 
النيجر. ولا يريدهم النيجريون أيضا.
وحدثت قصة مماثلة في بوركينا 

فاسو، على الحدود مع مالي والنيجر. 
أولها انقلاب العام الماضي، تلاه خروج 

القوات الفرنسية قبل بضعة أشهر. 
وسرعان ما دخل مرتزقة فاغنر الروسية 

البلاد.
وألقى رئيس بوركينا فاسو الشاب 

إبراهيم تراوري خطابا حماسيا في 
القمة الروسية – الأفريقية الأسبوع 

الماضي تساءل فيه كيف يمكن لقارة ذات 
موارد وفيرة مثل أفريقيا أن تظل الأفقر 

في العالم حيث ”يجوب رؤساء دولنا 
العالم للتسول“. وتلعب هذه الأسئلة 

دورا في رواية موسكو الهادفة إلى إبراز 
روسيا كقوة عالمية مناهضة للإمبريالية.
كما ظهرت قوات فاغنر في جمهورية 

أفريقيا الوسطى، أي جنوب تشاد 
مباشرة. وتجري جمهورية أفريقيا 

الوسطى هذا الأسبوع استفتاءً دستوريا 
سيلغي حدود الولاية ويسمح للرئيس 

بالبقاء في السلطة. وتحمي قوات فاغنر 
الرئيس فوستان آرشانج تواديرا، وتقرر 
تجنيدها للإشراف على التصويت. وكان 

تواديرا في سان بطرسبرغ لحضور 
القمة الروسية – الأفريقية.

وكانت تشاد الاستثناء. ولكن 
صحيفة واشنطن بوست ذكرت في 

أبريل أن الولايات المتحدة تعتقد أن 
روسيا تخطط لاستخدام مجموعة فاغنر 

للإطاحة بالحكومة في نجامينا.
وتبقى هذه الأحداث مرتبطة 

ببعضها البعض، لكن نقطة الاتصال 
الدقيقة غير واضحة. وكثيرا ما تتوجه 

أصابع الاتهام إلى روسيا. ولكن إذا 
كانت موسكو وراء الاضطرابات، فإنها 

ستكون حققت المكاسب بشكل غير 
متكافئ، باستخدام الدعاية والقوة 

العسكرية العرضية للدفع نحو باب 
فتحته عوامل أخرى بالفعل.

ويسلط الانقلاب الضوء على تفرقة 
ناشئة في منطقة الساحل، بين دول 
يمكن وصفها بأنها مناهضة للغرب 

وربما موالية لروسيا، وبلدان أخرى. 
وتقرر تعليق عضوية مالي وبوركينا 
فاسو في مجموعة الإيكواس. وحذر 

البلدان اللذان تديرهما حكومتان 
عسكريتان، من أنهما سيعتبران أي 

محاولة للتدخل في النيجر بمثابة إعلان 
حرب. وكانت النتيجة حالة من الجمود 
الحذر لأكثر من أسبوع. لكن روسيا هي 
التي ستكون الفائز في هذه المناوشات 

دون أن تبدو وكأنها تحاول.

وتعددت الأسباب التي جعلت الدول 
الغربية تركز بشدة على الحفاظ على 
الاستقرار في منطقة الساحل (حتى 

على حساب تجاهل استبداد العديد من 
القادة، كما يشير المنتقدون). وأصبحت 

منطقة الساحل أحدث نقطة انطلاق 
لتلك الجماعات المتشددة مثل القاعدة 

وداعش التي طُردت من الشرق الأوسط. 
وأصبحت النيجر، التي تجمعها حدود 

مع ليبيا، طريقا حاسما للمهاجرين 
من أفريقيا جنوب الصحراء إلى البحر 

المتوسط.
ومع تراجع الاستقرار في دول 
الساحل، حيث أطاحت الانقلابات 

بزعمائها الواحد تلو الآخر، ينتشر 
خوف مما قد يحدث إذا وصل عدم 

الاستقرار هذا إلى نيجيريا، أكبر دولة 
في أفريقيا.

لكن شعوب الساحل تبدو غير 
مهتمة. وهي تميل إلى روسيا، كما 

تظهر الأعلام التي ترفرف فوق رؤوس 
المتظاهرين في النيجر، حتى دون وعود 

عامة محددة من موسكو.
ومع تنامي الشعور المناهض 

للفرنسيين والغرب، ترى روسيا سهولة 
الحفاظ على الشعبية مع إرث دعم 

الاتحاد السوفييتي لحركات الاستقلال 
الأفريقية، وبإشارات دورية مثل إلغاء 

معظم الديون الأفريقية المستحقة 
لروسيا الأسبوع الماضي. وتجلب موجة 

الانقلابات التي اندلعت عبر منطقة 
الساحل فوائد غير متوقعة لموسكو.

عاصفة انقلابات الساحل 

تترك فائزا واحدا: روسيا

مع تنامي الشعور المناهض 

للفرنسيين والغرب، ترى 

روسيا سهولة الحفاظ 

على الشعبية مع إرث دعم 

الاتحاد السوفييتي لحركات 

الاستقلال الأفريقية

فيصل اليافعي
ككاتب ومحلل سياسي

الكثيرون عملوا على تنويع 

مصادرهم من القمح، وهو 

المكون الرئيسي للخبز الذي 

يعد عنصرا أساسيا في 

النظم الغذائية

الأزمة تدفع دولا في 

الشرق الأوسط إلى وضع 

مالي أكثر خطورة

جوزيف غلوبر

ي م ي
بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وهما دولتان 
للقمح الرئيســـيين  المصدريـــن  من 

عبـــاد  وزيـــت  والشـــعير 
الشـــمس وغيرها من
المواد الغذائية للدول

النامية.
وقالت عبير عطيفة 

المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي
التابع للأمم 

”صدمة غير  المتحدة إنها
ضرورية لـ345 مليون شخص 

يعانون من انعدام الأمن 
الغذائي الحاد في جميع 

أنحاء العالم“.
وأخبر الرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير 
بوتـــين في مكالمـــة هاتفيـــة الأربعاء أنه 
يضغط من أجل تمديـــد صفقة الحبوب 
لأن مهاجمـــة الموانـــئ الأوكرانيـــة أمدا 
البلـــدان وأن أحـــدا“ تفيـــد ”لا طويـــلا

ح
وأن مخزونها سيغطي احتياجات البلاد 

لمدة خمسة أشهر.
وقالـــت وزارة الزراعـــة الأميركية إن 
مشـــتريات مصر من القمـــح الأوكراني 
تراجعـــت بنســـبة 73.6 فـــي المئة خلال 
2022 حيث  2021 إلى الفترة الممتدة مـــن

إنها استغلت مصادر أخرى.
أســـعار  فـــي  زيـــادة  أيّ  وســـتفاقم 
القمح إجهاد 

الاقتصاد المصري، الذي 
عانى طوال عقود من 
سوء الإدارة والصدمات 
الخارجية مثل جائحة 
–كوفيد – 19 والحرب في 

أوكرانيا. وقالت كابيتال 
إيكونوميكس إن ذلك قد 
يجبر الحكومة على خفض 

الإنفاق على الدعم ورفع التضخم.
وتؤجـــج تكاليف الغذاء بالفعل أزمة 
تكلفـــة المعيشـــة. وبلغ معـــدل التضخم 
في 36.8 بلغ قياســـيا مستوى الســـنوي

ي
برنامج الغذاء ال
الغذائيـــة المحلي

العالم.
وتعد باكســـ
مضيئة. وكانت م
الأوكراني، لكنها
إنتـــاج محلي من
التـــي الكارثيـــة 
ويرجـــع المحصـ
وغيره البـــذور 

للمزارعين.
ولا تـــزال 
اســـتعادة ص

و
و
يحصـــل اقتصاد
إنقـــاذ من صندو
مليارات دولار، 3
أســـعار المـــواد 

الروسي.
كما ســـبب ا
صعوبـــات للبلـــ
الكرة الأرضية، لا
الوقود والأغذية
الخارجيـــة بيـــلا
ليست باكستان

ي

النظم الغذائية
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السنة 46 العدد 12851  آراء
الخاصرة الجنوبية للجزائر 

تزداد هشاشة

في وقت كان المتابعون للشأن 
السياسي التونسي ينتظرون 

تعديلا وزاريا بهدف حل أزمة التمويلات 
الخارجية وإذابة الجليد مع صندوق 
النقد الدولي، جاء التعديل، ولكن هذا 
التعديل لم يكن واسعا واقتصر على 

رئيسة الحكومة نجلاء بودن في رسالة 
ضمنية مفادها أن الحكومة تحتاج إلى 

نفس جديد وشخصية جديدة.
لكن بأي مهمة، وأي هدف؟

الرئيس قيس سعيد يرى أن الأولوية 
داخلية وليست خارجية، أو أن رئيس 

الحكومة مهمته داخلية بالأساس 
والملفات الخارجية يعود فيها القرار 

إلى رئيس الجمهورية، وهو من يحسم 
أمر التعامل مع صندوق النقد الدولي 

بالرفض أو الاتفاق، وهو من يتولى جلب 
التمويلات الخارجية من خلال علاقاته 

وتحركاته، ثم يكون دور الحكومة لاحقا 
من خلال خطوات إجرائية لتنفيذ ما 

يتم الاتفاق بشأنه وترتيبه مثلما حصل 
في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن 

الهجرة.
قال قيس سعيد في موكب تعيين 

رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني 
الأربعاء إن من أهم التحديات مواجهة 

”إرهاب الكرتلات“، في إشارة إلى 
لوبيات الإدارة التي تقف وراء أزمة 

النقص في عدد من المواد الاستهلاكية 
بالأسواق.

لا ينكر الرئيس سعيد وجود أزمة 
تمويلات، لكنه يعتقد أن أزمة الخبز 
والكهرباء والماء التي هزت الشارع 

التونسي قبل أسبوعين لا تتعلق بأزمة 

تمويلات ولا عملة صعبة، ولا بندرة 
السلع، ولكن بوجود أياد خفية تلعب 
بهذه المواد الحساسة لإرباك السلطة 
وتحريك الشارع ضدها بعد أن فشلت 

تلك الأيادي في تحركات سياسية سابقة 
في لفت نظر الناس أو كسب تعاطفهم.

وقال سعيد ”ما يعيشه الشعب اليوم 
هو محاولة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية 

من ترتيب هذه اللوبيات“.
وأضاف ”لا مجال للتسامح مع هؤلاء 

أبدا ولا بد من محاسبتهم. من يتلاعب 
بقوت الشعب وبالسلم الأهلي الداخلي 
لتونس سيدفع الثمن باهظا بناء على 

القانون وفي ظل محاكمة عادلة“.

رئيس الحكومة الجديد موظف خبير 
بدهاليز الدولة، وقد يحتاجه الرئيس 
في الوصول إلى ما يصر قيس سعيد 
على توصيفه بالتلاعب أكثر منه أزمة 

اقتصادية سببها ضعف الموارد.
لكن المهمة تظل غامضة ما لم يتم 

تحديد عناصرها، هل المقصود هو 
تنحية المسؤولين الذين تم تعيينهم في 

سنوات ماضية من أبناء الإدارة على 
رأس مؤسسات وطنية كبرى، خاصة 

المؤسسات المعنية بتوريد الحبوب 

وتوزيع الطاقة والكهرباء والمياه، فهذه 
مهمة سهلة، إذ يكفي تغيير المسؤولين 
الكبار كما حصل بإقالة الرئيس المدير 

العام لشركة توزيع المياه.
وهل المقصود البحث في سجلات 

الموظفين والمسؤولين عن الهوية 
السياسية لكل موظف وتنحية المناوئين 

أو إبعادهم عن المؤسسات الحساسة 
طالما أن الإدارة يجب أن تكون تابعة 

للسلطة السياسية، كما أشار إلى ذلك 
الرئيس سعيد منذ أيام.

الحقيقة أن هذه مهمة معقدة 
ومحفوفة بالكثير من المحاذير. أول هذه 

المحاذير أن الدولة تنظر إلى شهادات 
الموظفين ودبلوماتهم وتخصصاتهم، 
وأدائهم وليس لأفكارهم طالما أن تلك 

الأفكار لا تعيق العمل أو تربكه.
وهذا وضع لا يمكن تقييمه من 

خلال شهادات أو وشايات شخصية من 
داخل محيط العمل، وإنما عبر ملفات 
إدانة يكون القضاء هو الفيصل فيها، 

أساسا في ما يتعلق بموضوع العرقلة 
والتعطيل في ملف الخبز بصفة أساسية 

في ظل حديث عن تقصير وسوء إدارة 
في توزيع الدقيق المدعوم ومنحه لجهات 

لا تستحقه، وهل لذلك ارتباط بالفساد 
أم بالموقف الحزبي، هل المؤامرة مرتبطة 
باستغلال ضعف الدولة لتحقيق الثراء 

أم بوجود خلايا حزبية تريد ركوب 
موجة التعطيل لإرباك السلطة والتشكيك 

في قدرتها على توفير ما يحتاجه 
الناس؟

وهناك مخاوف من أن تطلق السلطة 
أنصارها لتتبع مواقف الموظفين على 

مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يكون 
ذلك حجة على المعارضة أو الولاء، وهو 

أمر إن حصل سيمسّ حرية التعبير 
كأهم مكاسب لثورة 2011، خاصة أن هذه 

المواقع باتت متنفسا للمواطنين ككل 
للتعبير عن مواقفهم وتقييمهم لعمل 

المؤسسات، وأي تراجع عن هذا المكسب 
سيعد انتكاسة.

طبعا لا يمكن إنكار حق الإدارة 
في أن تواجه الثلب والتشويه وهتك 
الأعراض والخصوصيات الشخصية 

باللجوء إلى القضاء.
من حق الدولة أن تحمي نفسها 

ومؤسساتها وتؤمّن طريق عمل 
الحكومة، ولكن وفق معطيات دقيقة 

لحساسية التخلي أو تسريح الموظفين 
في بلد يعيش الناس فيه على حلم 

الدخول إلى القطاع الحكومي لتأمين 
المستقبل المهني.

وهناك عنصر مهم آخر، وهو أن 
رئاسة المؤسسات الحكومية تحتاج إلى 
أبناء الإدارة لكونهم عارفين بتفاصيلها 
ومزاج أهلها وطرق تطويق التجاوزات، 
وليس من السهل تنحية هؤلاء والتفكير 

في جلب آخرين من خارج الإدارة 
لكونهم من أنصار الرئيس والمتحمسين 

لمشروعه، فالحماس وحدة لا يكفي، فضلا 
عن أننا سنسقط في ما كنا ننتقد فيه من 

سبقوا بالحكم بأنهم عملوا على إغراق 
الإدارة بالتعيينات الحزبية وبالموالين 

والمقربين.
ومثلما أن الانتماء الحزبي أو 

الموقف السياسي لذاته ليس مشكلة، فإن 
الانتماء النقابي حق طبيعي لأيّ موظف، 

لكن المشكلة في أن هذا الحق تحول ما 
بعد 2011 إلى مدخل كبير لإرباك الدولة 

ومؤسساتها وزيادة الأعباء المالية 
عليها. فهل معركة تفكيك ”لتكتلات 
واللوبيات ستطول النقابات، التي 

باتت تتحكم في التعيينات فتقبل بهذا 
وترفض ذاك، وهي تطالب بأن تشركها 

السلطة في اختيار المسؤولين على 
الإدارات الصغيرة قبل الكبيرة؟ ورأينا 

في السابق إضرابات كثيرة لمجرد رفض 
النقابة تعيين مسؤول من غير صفها 

على رأس مؤسسات الدولة.
تبدو خطة التفكيك شاملة لجميع 

قوى التأثير داخل الإدارة، وهو ما 
أشار إليه قيس سعيد في موكب تسليم 

الحشاني رئاسة الحكومة.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، 

الوكالة الرسمية، عن الرئيس سعيد قوله 
”من الواجب وقف التواكل والوقفات 

الاحتجاجية والقطاعية وتعطيل عمل 
المستشفيات أو المدارس (…) هذه 

الظاهرة انتشرت بعد 2011، وتم احتواء 
المد الثوري عبر المنح والمقاربات 

القطاعية والمفاوضات، وكأن الدولة تدار 
بمحاضر الجلسات“.

ويظهر هذا الكلام أن الرئيس سعيد 
لن يسمح في المستقبل لأيّ لوبيات بأن 

تتحكم في الدولة، وأن الاتحاد ليس 
خارج هذا التصنيف خاصة أنه شريك 

مباشر في تعقيدات الأزمة من خلال فورة 
الإضرابات والضغط على الحكومات 

لتأمين زيادات ومزايا لا تتحملها 
إمكانيات البلاد.

الحشاني رئيس حكومة بمهمة واضحة: 

تفكيك اللوبيات
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

رئيس الحكومة مهمته داخلية 

بالأساس والملفات الخارجية 

يعود فيها القرار إلى رئيس 

الجمهورية وهو من يحسم أمر 

التعامل مع صندوق النقد

تتجه الجزائر إلى مسك العصا من 
الوسط في أزمة النيجر بعد البيان 

الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية، 
فهي إذ ترفض أيّ تدخل عسكري في 
البلاد، عبّرت عن دعمها للعودة إلى 

النظام الدستوري بقيادة الرئيس محمد 
بازوم، وهو ما يعكس مدى استشعارها 

للخطر الذي يشكله عدم الاستقرار في 
الجار الجنوبي على استقرارها هي 

الأخرى.
وفيما يتماهى موقفها مع حليفي 

السلطة العسكرية الجديدة في نيامي، 
وهما مالي وبوركينا فاسو، اللتان 

ترفضان أيّ تدخل عسكري في النيجر، 
وتعتبران أيّ محاولة لذلك هو اعتداء 
عليهما، فإن دعمها للوضع الدستوري 

هو انخراط في موقف المجموعة الدولية 
التي ترفض الانقلاب على السلطة 

الشرعية في النيجر.
وهذا ما يعبّر عن استعدادها 

للتعاطي مع أيّ مخرج تنتهي إليه 
الأزمة المستجدة، حتى ولو أنها لا تملك 

ضمانات بشأن الفرضية الثانية وهي 
عودة مأمورية حكم النيجر إلى العسكر، 
لأن التجربة القائمة في مالي، تلمحّ إلى 
النخب العسكرية الصاعدة في أفريقيا 

وترى الجزائر امتدادا للقوة الغربية 
المهيمنة على القارة الأفريقية.

وإذا كانت تجربة الحكم العسكري 
في مالي لا زالت تلقي بالمزيد من المتاعب 

على الجزائر، فإلى جانب التنصل 
التدريجي من اتفاق السلام الذي ترعاه 
منذ العام 2015، لم يعد القرار المالي يمر 

عبر الجزائر كدولة مؤثرة، فإن عدوى 
الفوضى السياسية بصدد الامتداد إلى 

الدولة المجاورة الأخرى، وليس بعيدا أن 
يتطابق نفس السيناريو بكل تداعياته 

على الحدود الجنوبية للجزائر.  
وبهذا المعطى الجديد، تكون 

نحو 2400 كيلومتر من الحدود البرية 
الجنوبية للجزائر والمشتركة مع 

النيجر ومالي، قد انكشفت تماما من 
آليات الضبط والمراقبة المعهودة في 
العلاقات الدولية، وهو أمر في غاية 

الخطورة بالنسبة إلى الأمن والاستقرار 
الجزائريين.

وعلاوة على قوافل الهجرة 
السرية التي كانت تنقل يوميا المئات 

من المهاجرين الأفارقة عبر التراب 
الجزائري، عبر طرق ومسالك يصعب 
مراقبتها وملاحقة الشبكات الناشطة 

بسبب التضاريس الصحراوية الوعرة، 
هناك نشاط الجماعات الجهادية 

المسلحة، وعصابات التجارة المحظورة، 
كالتهريب والمخدرات والسلاح.

وإذا كانت هذه المعطيات قد 
ثبتتها الجغرافيا منذ الأزل، فإن 

القرار الإستراتيجي الجزائري، لا زال 
على ما يبدو غير متكيف مع المسائل 

الجيوسياسية، لأن التطورات المسجلة 
في المنطقة تجري دون الحضور اللازم، 
عكس عقود خلت كانت الجزائر حاضرة 

في كل ما يتحرك بمحيطها.
 لقد كان مدير مكتب وكالة الأنباء 

الجزائرية بتونس على اطّلاع بالتحول 
السياسي الذي أطاح بالرئيس الحبيب 
بورقيبة وقدوم زين العابدين بن علي، 
أما الدوائر السياسية والاستعلامات 

فحدث ولا حرج، مما يعني أن الخطوة 
تبلورت تحت عيونها.

لكن هذا الدور يغيب لدى صناع 
القرار الإستراتيجي، وإلا لما تحركت 
حبة رمل سواء في مالي أو النيجر 
أو في أيّ بلد آخر مجاور، دون علم 
الجزائر ورأيها، وذلك أمر مشروع 
وليس تدخلا في الشؤون الداخلية 

للدول كما يعتقد البعض، وإذا كانت 
بعض العواصم تؤثر في صناعة 

رؤساء وقرارات دول أخرى، فإنه 
كان جديرا بالقائمين على الشؤون 

الإستراتيجية التحلي بروح الاستشراف 
والترقب والاطلاع، لأن مصالح كثيرة 
وكبيرة صارت مهددة بهذه التطورات 

المتسارعة.
الأفارقة في مالي والنيجر وبوركينا 
فاسو.. وغيرها، أسقطوا رايات فرنسا 
وهاجموا مصالحها ومرافقها للتعبير 
عن غضبهم من الدولة الأوروبية التي 

تستغل أرزاقهم وثرواتهم وتنصّب لهم 
حكامهم، لكنهم في المقابل رفعوا رايات 
روسيا كمخلّص لهم، ولم يرفعوا راية 

أفريقية أخرى، مما يعني أن الشارع 
الأفريقي يريد تغيير المستعمر وليس 

التحرر من الاستغلال السياسي، وهذا 
يكرس الفراغ الأفريقي داخل أفريقيا، 

والقوى الأفريقية الكبرى بما فيها 
الجزائر لا زالت دون كسب تعاطف الفرد 

الأفريقي، بل هي أكبر ضحايا الرمال 
المتحركة.

مصالح جزائرية كبرى في 
أفريقيا، وحدود برية تناهز الـ2400 

كيلومتر، وتداعيات خطيرة على أمنها 
الإستراتيجي، ومع ذلك تتراجع الجزائر 

منذ عقود عن أداء دورها، وتترك 
المجال إلى لاعبين آخرين يحركون قطع 
الشطرنج كيفما شاؤوا، ولذلك ها هي 

الآن مهددة بدفع فواتير ضخمة لتأمين 
الحدود من الهجرة السرية والجريمة 
المنظمة ونشاط الجماعات الجهادية، 

وتعطيل استثمارات اقتصادية، وتكتفي 
في آخر المطاف بتسيير أزمة وتخفيف 
أضرارها بدل استشرافها ومعالجتها 

في مصدرها.
وبلغة اللاعبين الكبار، فإن النهاية 
التدريجية للنفوذ الفرنسي في أفريقيا 

عامل مساعد على عودة أفريقيا إلى 
الأفارقة، لكن أن يتم استبدال لاعب 

بلاعب آخر، فذلك يعني أن القارة 
ستبقى على حالها، لأن باريس التي 

تستغل يورانيوم النيجر لإضاءة باريس 
ومرسيليا، تقابلها ”فاغنر“ الروسية 

التي تؤمّن السلطة العسكرية في مالي 
وتقبض أتعابها من عائدات نشاط 

التعدين الذي تباشره في البلاد. 
الجزائر، البوابة، والأكبر مساحة 
في القارة، والقوة الفاعلة في المنطقة، 

لا زالت الرمال تتحرك في جوارها 
دون علمها ولا رأيها، ولذلك فهي بدل 

أن تكون بديلا إيجابيا يمحو صور 
الاستغلال والسطو الاستعماري، 

تحولت إلى هدف يتحمل أعباء 
التغيرات وصدام المصالح.

صحيح أنه يمكن التعاطي مع ما 
تفرزه الأحداث لضمان الحد الأدنى 

من الاستقرار والمصالح، لكن ما مصير 
استثمارات ومشاريع كبرى تراهن 

عليها لتحقيق الاندماج الأفريقي، على 
غرار مشروع الألياف البصرية وحقل 
الكفرة النفطي المشترك، وخط الغاز 
نيجريا – الجزائر مرورا بالنيجر.. 

الأكيد أن الاستثمار الأكبر والأنجع في 
أفريقيا هو مراقبة حركة الرمال، قبل أيّ 

استثمار آخر.

الأفارقة في مالي والنيجر 

وبوركينا فاسو أسقطوا رايات 

فرنسا وهاجموا مصالحها 

للتعبير عن غضبهم من الدولة 

ب 
ّ

التي تستغل أرزاقهم وتنص

لهم حكامهم لكنهم في 

المقابل رفعوا رايات روسيا 

كمخلص لهم

صابر بليدي
صحافي جزائري



لن ينسى المصريون ما تردد منذ 
سنوات طويلة بشأن وصية الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة 
الإمارات الراحل لأبنائه، ويتذكرون دوما 

أنه أوصاهم ببلدهم خيرا كلما بدا أن 
هناك خلافا مكتوما، وسوف تظل مصر 

في قلب الإمارات، لأن الأواصر قوية.
يدرك المراقب للعلاقات بين الجانبين 
وجود تباين في تفاصيل بعض القضايا 

مثل الكثير من الدول، فقد خرج من 
قاموس العلاقات الدولية التطابق في 

الرؤى، وهذا لا يعني أن ثمة فتورا، 
فكل الدول الحليفة تتقارب وتتباعد بلا 

صدام يؤدي إلى قطيعة.
يأتي الشعور بعدم الانسجام من 

تقديرات متفاوتة رأت أن مستوى 
التعاون والتنسيق الإقليمي لم يعد 

مناسبا لواقع العلاقات المتطورة التي 
وصل إليها البلدان وكثافة القواسم 

المشتركة بينهما، والتي بلغت أوجها 
خلال السنوات العشر الماضية.

لم يفكر من شعروا بذلك مليّا 
في الحسابات الجديدة التي تحكم 

توجهات كل طرف، وأدت إلى تنامي 
الإحساس الزائف بالتباعد، والذي بدأ 
يحمل تأويلات غير دقيقة، مردها عدم 

حديث أيّ من الدولتين بوضوح عن أيّ 
منغصات.

ربما لأنها من نسج الخيال أو 
لا تستحق تفسيرا لمنع النفخ فيها 

إعلاميا، وقطع الطريق على من يريدون 
تعكير الصفو المستمر في العلاقات بين 
البلدين، لأن عملية تطويقها سهلة، ومن 
الطبيعي أن تمر بعض السحب المؤقتة 

بين الدول الصديقة والحليفة.
ليس المقصود القطع بأن العلاقات 

الآن ”سمن على عسل“، كما يقول 
المصريون في أمثالهم الشعبية، فإذا 

كان هناك خلاف في بعض الملفات فهو 

ناجم عن حجم الرهانات والتطلعات 
العالية لكل جانب على الآخر، وطبيعة 
التحولات التي تمر بها الدول وتفرض 
على قادتها التعاطي معها وفقا لرؤى 

جديدة تتناسب مع مقتضياتها.
اعتادت أبوظبي أن تكون سخية 

اقتصاديا مع القاهرة منذ فترة طويلة 
عبر تقديم منح ومساعدات ومعونات 

مصحوبة بتسهيلات، وجاء التغير في 
توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى 
مصر، حيث تمر بظروف اقتصادية 

قاسية وكانت تنتظر إنقاذا عاجلا من 
أبوظبي تنفيذا لوصية الراحل الشيخ 
زايد، وهو ما قدمته قيادتها في شكل 
استثمارات، كطريق رسمته الإمارات 

وغالبية دول الخليج في سياستها 
الخارجية.

ولذلك فالتصورات التي تتبناها 
أبوظبي لا ترمي للضغط على 

القاهرة أو أن عدم مساعدتها ناجم 
عن مناكفتها، لكنه استجابة طبيعية 

لتحولات عامة بدليل أن حجم 
الاستثمارات الإماراتية في مصر لم 
يتراجع، وهناك إصرار على زيادته 

وفقا لما يتواءم مع السياسة الجديدة 
التي فهمتها تركيا وتلقفتها فحصدت 

مكاسب كبيرة مؤخرا.

تبدو المقارنة التي يعقدها البعض 
بين مصر وتركيا في غير محلها 
والتلويح بتفضيل الثانية على 

الأولى، فما يحكم المعادلة هو المصالح 
الاقتصادية وليس العواطف الإنسانية، 
فوصية الشيخ زايد لم تذهب سدى أو 

تراجع عنها أبناؤه، فلا يزال المصريون 
من أكثر الشعوب شغفا لدى الإماراتيين، 

وهو ما يمكن تلمّس معالمه من خلال 
المعاملات اليومية.

وإذا كان غالبية الإماراتيين 
يُحسنون معاملة الآخر، عربيا كان أم 
أعجميا، فمع المصريين يحسنون أكثر 
لأن بلدهم لم يبرح قلب قيادتهم، وأي 
تبدل في الأولويات أو السياسات لا 
يعني تغيرا في القواعد التي تستند 

عليها، ومن بينها الحفاظ على علاقات 
إستراتيجية كركيزة أساسية في 
المنطقة، وهو ما تؤمن به القيادة 
المصرية التي تبدي حرصا دائما 

على تجنب كل ما يلوث العلاقات مع 
أبوظبي.

وفّرت الحرب الجارية في السودان 
ذخيرة حية لدعم تخمينات من ذهبوا 

إلى الجزم بوجود قلق بين مصر 
والإمارات، واستندوا إلى تكهنات 

أشارت إلى وقوف كل دولة مع طرف في 
الحرب، وبصرف النظر عن حقيقة ذلك 
فلن تصل العلاقة إلى حد التوتر، وأيّ 
تباين ليس الغرض منه إحداث ضرر 

بالآخر في السودان أو غيره، لكنها 
اجتهادات الهدف منها تحقيق المصالح 
بالصورة التي تراها كل دولة مفيدة لها.
يعيد ما يتم الهمس به في السودان 

ما حدث في ليبيا، إذ تردد أن هناك 
تباينا بين القاهرة وأبوظبي في إدارة 

الأزمة واللاعبين فيها، وهو أمر طبيعي، 
لكن السؤال إلى أيّ درجة ينعكس ذلك 
سلبا على مصالح الدولة الأخرى؟

هذا هو جوهر القضية والبعد 
المفصلي لفهم التأويلات، فلا مصر تريد 

إيذاء الإمارات أو العكس، والمسافة 
التي تبدو ظاهرة للبعض هي في آليات 

التعامل مع الأزمة بسبب وجود مساحة 
غامضة يحتفظ بها كل طرف لنفسه ولا 

يريد أن يطلع عليها غيره.
يؤدي الاعتراف بالخصوصية في 

بعض القضايا إلى إزالة الكثير من 
الشوائب التي يمكن أن تتراكم عندما 

تغيب الصراحة عن الحوارات الثنائية، 
ما يفسر جانبا في الصورة أو ما 

يمكن اعتباره مجازا تباعدا، والذي من 
الضروري البحث عن وسيلة لتجاوزه، 

لأن الشفافية المطلقة بين الدول أصبحت 
من المستحيلات.

يقود القبول بهذا الهامش إلى 
تذويب أيّ هوة حقيقية أو مفتعلة بين 

مصر والإمارات، ويكفي لفهم الكثير من 
التحركات المشكوك فيها، لأن فكرة الضرر 

المتبادل منعدمة في قاموس القيادة 
السياسية بالبلدين، أو يشوبها التباس 

أحيانا، فدفاع كل دولة عن مصالحها 

بالطريقة التي تراها مناسبة بعيد عن 
تسجيل النقاط في مرمى الدولة الثانية.
قدمت مصر والإمارات والسعودية 
والبحرين نموذجا جيدا للتحالف إبان 
اندلاع الأزمة مع قطر، وكانت الصيغة 
التي استندت عليها الرباعية العربية 
كفيلة بتخطي العراقيل وعدم إساءة 

الفهم للنوايا، وأفضى انهيار التحالف 
بحكم تطورات إقليمية عديدة وانتهاء 
القطيعة مع قطر والمصالحة معها وما 

تلا ذلك من تطورات متسارعة، إلى خلق 
فجوة بين الرباعي وخسارة صيغة كان 

يمكن أن تصبح نواة للمزيد من التعاون 
المشترك.

انتهت سنوات القطيعة مع قطر 
وسقط معها المحور الرئيسي الذي قام 

عليه الرباعي، لأن التحالفات تصمد 
أكثر عندما يكون هناك خصم واضح 
ومحدد، ومع التباين في التعامل مع 

بعض القضايا تصاعد الحديث عن 
خلاف بين القاهرة وأبوظبي، مرتكزا 
على عنصرين، أحدهما تراجع فكرة 

المساعدات الاقتصادية دون الوقوف عند 
الأسباب، والآخر تطور العلاقات بين 

الإمارات وتركيا والإيحاء خطأ أن الثانية 
نتيجة للأولى، وهو ما ضاعف من رواج 

التخمينات.
لا تزال وديعة الشيخ زايد، عليه 
رحمة الله، حيال مصر يحافظ عليها 

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن 
زايد، ولا يستطيع أحد الزعم أنه خالفها 

يوما ما، لأنه يدرك أن المصريين لن 
يبارحوا قلوب شعبه ولو سعى حثيثا 

الخصوم إلى إحداث قطيعة بينهما، وكل 
خلاف في تفاصيل بعض التوجهات 
الإقليمية لن يؤدي إلى التأثير على 

الثوابت الأساسية التي تحرص القيادة 
الرشيدة في البلدين على عدم تجاوزها.
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السلطات الأميركية في سيناريو 
محكم، تحاول إقناع الناس بوجود 

كائنات فضائية، وبمسلسل تشويقي 
مستمر.

وإن لم أكن متطرفة بوجهة نظري، 
إلاّ أنّ ظهور شرذمات هنا وهناك، 

في وسائل الإعلام الرسمية، ومواقع 
التواصل الاجتماعي من مقاطع 

ومواقف وتصريحات حول وجود 
كائنات فضائية بشكل مستمر، ثم 

تنظيم مؤتمرات صحفية واستجواب 
لضُباط بشأن الأجسام المجهولة، كل 

ذلك ليس عبثا.
إنما من أساسيات توجيه الرأي 

العام، والتحكم بالناس من خلال 
الإعلام، بث رسائل قصيرة محددة 

بشكل متكرر. مثل مبدأ ”قطرة الماء 
تحفر في الصخر، ليس بالعنف ولكن 

بالتكرار“.
لكن، يبدو أن الأمر لم يعد ممتعا، 
ولا أحد حقيقة يتفاعل مع تصريحات 
الحكومة الأميركية بقلق أو خوف أو 

اكتراث.
بداية، لعل الولايات المتحدة تنسى 

أن النظام الرأسمالي القاسي السائد 
في عصرنا الحالي، جعل المجتمعات 

البشرية تعاني من أزمات حقيقية على 
أرض الواقع، اقتصادية في المقام الأول، 

وسياسية واجتماعية وأمنية، إضافة 
إلى أزمات فكرية ثقافية حقيقية.

كل تلك الأزمات، تجعل من الحياة 
اليومية صعبة، مليئة بالتحديات. 

فالمواطن سواء في دول العالم الأول أو 
الثالث، بات يعاني على حد سواء في 

الحصول على فرص العمل، والحصول 
على المال الذي يؤمّن له متطلباته من 

دفع إيجار، والحصول على الطعام، 
والتعليم، والصحة وغيرها. حتى من 

الكماليات التي باتت بفعل العولمة 
متطلبات أساسية للغالبية العظمى.

ثم، المجتمعات لم تتعاف حتى اليوم 
من تداعيات كورونا، التي ساهمت 

في هدم حاضر الكثيرين، وجعلت من 
المؤسسات والشركات تتبنى فكرة 
التقشف، وتعزيز مبدأ قلة الموارد 

والفرص. وإلى يومنا هذا ما زال الناس 
يحاولون تعويض ما فاتهم وخسروه 

خلال سنوات كورونا.
لم نفهم بعد ما حصل، وكيف حصل، 

ومتى بدأ وكيف انتهى؟ لم نجد الكثير 
من الإجابات، أو أيّ تفسيرات مقنعة 

وواضحة حول أيّ جهة كانت مسؤولة 
عمّا حدث.. اللقاحات مثلا وتأثيرها 

الصحي على الناس، هل كانت هناك أيّ 
حاجة فعلية لفرض حظر تجول عالمي، 

وخسارة الناس لوظائفهم، وتباعد 
الناس عن بعضهم؟

ولنعرّج على الأزمات السياسية التي 
تعاني منها الكثير من الدول، والصراع 

على السلطة والثروات المستمر، الذي 
أصبح من الصعب السيطرة عليه 

مؤخرا.. كان تدمير الدول سهلا وما 
زال، ويبدو أن بناء أيّ من الدول التي تم 

إحراقها وهدمها صعب.
ما زالت مستمرة الانقلابات 

والتظاهرات في العديد من بقع الأرض.. 
الشرق الأوسط، طبعا، الذي لا يهدأ. 

وأفريقيا المتألمة، التي تستبيح مواردها 
الشركاتُ المستعمرة. وأوروبا التي 

تعاني من أزمات اقتصادية، وتصاعد 
في الأحزاب اليمينية، والتطرف، 

والعنصرية. أزمة أوكرانيا – روسيا.. 
وغيرها الكثير.

علاوة على الأزمات الاجتماعية 
والظواهر الشاذة التي تظهر في 

المجتمعات، وتراجع الأمن بشكل ملحوظ 
في العديد من الدول.

لم تعد الحروب بعيدة عن أحد، ولم 
تعد الفوضى تخص العالم الثالث فقط، 

كما كان يُعتقد.
ناهيك طبعا عن الأزمات المنُاخية؛ 
ارتفاع درجات الحرارة، الحرائق التي 

قد تكون غالبا ”مُفتعلة“، ويطول النقاش 
والجدل بشأنها. والتغير المنُاخي الذي 

بات يخيم فوق رؤوس الناس وسط الكم 

الهائل من التحديات اليومية للمواطن 
التي تُثقل كاهله، خاصة في الدول التي 
لا تتوفر بها الكهرباء والبنية التحتية 

السليمة، في ظل أزمة طاقة عالمية.
لن أنسى طبعا، الحرب الثقافية 

الفكرية التي تشنها جهات غربية، 
بنشرها وترويجها قيما غريبة وفرضها 

على كافة المجتمعات.
المواطن اليوم بات يحارب على كافة 

الجبهات، ليحصل على قوت يومه، أمنه، 
حماية أطفاله من الأفكار التي تريد 

تفتيت مفاهيم الأسرة وضرب المجتمع 
في الصميم.

إن تأملنا العالم في عام 2023.. نجد 
الأمر فوضويا ومريبا، والحياة ليست 

سهلة حقيقة.
لست متشائمة، لكن بعيدا عن كذب 

مواقع التواصل الاجتماعي ودجلها 
والصورة التي يُروّج لها الناس عن 
أنفسهم، وبعيدا عن ”النخبة“ التي 

أرهقتنا بمشاكل العالم الأول التي تُعاني 
منها، فإن ”العامة“، أي نحن، الحياة 

بالنسبة إلينا أصبحت مليئة بالتحديات 
اليومية، الاقتصادية والنفسية.

في ظل كل هذه الأزمات لماذا علينا 
الاكتراث بالفضائيين؟ وماذا ستقدم 

الكائنات الفضائية لنا مثلا؟
حتى وإن وُجدت. هل ستساعدنا في 
حل أزمات المجتمعات؟ وهل ستقدم لنا 
يد العون وتنقلنا إلى عالم أفضل؟

هل ستعيد إحياء العراق وسوريا 
وتخلص النساء في أفغانستان من 

واقعهن المرُيب؟ وماذا عن إعادة الأمن 
والأمان للسودان واليمن؟

أم أنها ستكون وسيطة في الصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي، أو الأزمة 

الروسية – الأوكرانية؟
هل سيقضي الفضائيون علينا 

بالنووي، أم أن جنون الإنسان وجنوحه 
سيقضيان على الجنس البشري يوما ما؟

طبعا، السؤال البديهي هو: لماذا 
تظهر الكائنات الفضائية في الولايات 

المتحدة فقط؟
أعتقد، مهما بدا لجهات ما في هذا 

العالم أن لديهم القدرة على تغييب 
العامة، وقيادتها إلى الجحيم ومصيرها 

المجهول، أن المجتمعات البشرية باتت 
أكثر وعيا، وأكثر إدراكا للفوضى التي 

تتسبب بها الحكومات.

نحن نعيش في عصر مختلف، 
وكأننا صعدنا من عالم ثلاثي الأبعاد 

إلى عالم رباعي الأبعاد، حيث بتنا ننظر 
للحياة ولواقعنا بالبصر والبصيرة.
وبالرغم من المحاولات البائسة 

لجهات كثيرة لإخفاء الكثير من المعارف 
وتوجيه المعرفة، إلا أن هناك صحوة لا 

بأس بها بدأت منذ زمن. وسواء اختلفنا 
أو اتفقنا مع كل ما يتم طرحه، المهم، أن 

العصف الذهني للوعي البشري الجمعي 
عاد، والأسئلة عادت تُطرح من جديد. 

وحين يُفكر الإنسان، تكون بداية التغيير.
ربما ظنوا أن العولمة بأدواتها 

من وسائل التواصل الاجتماعي 
والإعلام ستتكفل في تنويم المجتمعات 

مغناطيسيا وقيادتها إلى حتفها. 
وبفرض الرقابة المشددة واختراق 

خصوصية المواطنين، تتم السيطرة على 
المجتمعات البشرية بشكل أيسر.

لكن، لا أعرف إن كانوا أيضا على 
دراية بالتأثير الإيجابي لهذه الأدوات 

على المجتمعات، بتسهيلها تبادل المعرفة 
والأفكار، وحجم الصحوة النفسية 

والعلمية والعقلية والروحانية، وزيادة 
الوعي والإدراك للملايين من الناس.

مسرحيات تلو مسرحيات.. لا أفهم 
حقيقة تلك ”السلطات“ بماذا تفكر، ولا 

أين تريد أن تصل؛ هل تريد تخفيف عدد 
السكان، أم تريد القضاء على الجنس 

البشري والاستيلاء على العالم والعيش 
لوحدها؟

أم أنّ هناك فعلا أحلام يقظة 
للحكومات بالانتقال والعيش في عالم 

جديد بعيدا عن ”العامة“، وكأنها ليست 
مفصولة نفسيا وذهنيا وجسديا من 

الأساس عن العامة ومشاكلهم.
لم أفهم يوما إلى أيّ مدى يمكن 

أن يصل الإنسان في جحوده وتطرفه 
وتمرده؟ ولماذا؟ ولأجل ماذا؟

هل لأن قيادة ”عامة“ مغيبة أسهل؟ 
أم لأن المسرحيات مرتبطة ببعضها 

البعض؟
هل سنشهد عودة المسيح قريبا، 

واستخدام تقنيات تكنولوجية متقدمة 
لتزييف ذلك؟ قد يكون من السخف 

والبلاهة سؤالي، لكن لا أستبعد أيّ 
شيء بعد الآن.

الشركات تريد أرباحا أكثر. بتنا 
نعيش في ”مول“ كبير، كُتب على كل 

لافتة وكل زاوية فيه: اشتر، استهلك، 
ادفع..

ماذا علينا أن نفعل أكثر.. أن ندفع 
مقابل الهواء؟

لم أعد أؤمن بأيّ من التصريحات.. 
فغالبا أنصاف الحقائق تُقال، والكثير 

من الدجل يُروّج له، والكثير من الجهات 
لا تريد إيجاد حلول حقيقية، بل هناك 

مقصد من تعقيد الواقع، وتأزيم المشهد.
وها نحن نراقب وننتظر لنرى إلى 

أيّ مُنتهى يريدون سحبنا.

الكشف عن فضائيين
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 القاهرة - طرح البنك التجاري الدولي 
المصري وديعـــة دولارية لأجل عام بعائد 6 
في المئة يصرف شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى 
لربـــط الوديعـــة 10 آلاف دولار، وهي وعاء 
ادخاري متوســـط الأجل، وتتيـــح للعملاء 
ادخار أموالهم دون حاجة إلى ربطها بمدة 
طويلة، ويمكن اســـتردادها فـــي أي وقت، 
ولا توجـــد مـــدة محددة لاســـتردادها مثل 

شهادات الادخار.
وتحوم شـــكوك حـــول نجـــاح الخطة 
الجديـــدة للمصـــارف الخاصـــة في جذب 
الســـيولة الأجنبية، التي تســـتهدف فيها 
المغتربـــين بالدرجـــة الأولـــى، لأن العائـــد 
غيـــر مرتفـــع، ومتوقـــع أن لا يصبح إقبال 
المصريـــين كثيفـــا، فضـــلاً عن اســـتمرار 
الســـوق الســـوداء (الموازية) للـــدولار، ما 
يعرقـــل تدفق العملة نحـــو خزائن البنوك 

ودوام الاحتفاظ بها خارج المصارف.

ويـــدرس بنـــك أبوظبـــي الأول طـــرح 
شهادات دولارية مرتفعة العائد على خطى 
بنـــوك أخرى هي الأهلي ومصر والتجاري 
الدولـــي، وهـــي أكبـــر البنـــوك الحكومية 
والخاصة في البـــلاد، بالإضافة إلى البنك 

العقاري المصري العربي.
وتلجأ الســـلطات إلى طرح شـــهادات 
دولاريـــة فـــي فترات ينشـــط فيها الســـعر 
الموازي للعمـــلات الأجنبية، وهي محاولة 
لكبح جماح سوق تتاجر فيها، لكن تكلفتها 
عالية، لأن العائـــد مرتفع، بالتالي لا تحبذ 
البنـــوك الخاصة هذه الطريقـــة خوفًا من 
الوقوع في أزمة شـــح في الســـيولة وعدم 
القدرة على الوفاء باســـتحقاقات العملاء 

ما يعرّضها للإفلاس.
وأصدر بنكا الأهلي ومصر شهادتين 
ادخاريتـــين بعائد مرتفع للـــدولار، تتيح 
الأولى فائـــدة 9 في المئة تُصرف بالجنيه 
مقدمًـــا عن الســـنوات الثـــلاث أي 27 في 
المئة، والاقتـــراض بضمانها حتى 50 في 

المئة مـــن قيمتها، والثانيـــة بفائدة 7 في 
المئة وتصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار.

وتهدف الخطـــوة إلى توفير العملات 
الأجنبية للنظـــام المصرفي، إذ خُصصت 
شهادات الادخار الجديدة لجذب العملات 
الأجنبيـــة مـــن التحويـــلات الآخـــذة في 

الانخفاض.
ولم يتـــم الإعـــلان عن حصيلـــة بيع 
لكـــن  الحكوميـــة،  بالبنـــوك  الشـــهادات 
مصـــدرا مســـؤولا فـــي إحدى شـــركات 
إن قيمة الدولار  الصرافة قال لـ“العـــرب“ 
في الســـوق الســـوداء لـــم تنخفض عقب 
الإعـــلان عن طـــرح الشـــهادات الدولارية 

الجديدة.
المصريـــين  تحويـــلات  وتراجعـــت 
العاملين بالخـــارج بنحو 26 في المئة في 
الفترة بين يوليـــو 2022 إلى مارس 2023 
في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح 

العملة الصعبة.
وأظهـــرت بيانـــات البنـــك المركـــزي 
المصري أن تحويلات المغتربين انخفضت 
إلـــى حوالي 17.5 مليـــار دولار في الفترة 
بـــين يوليـــو ومـــارس مـــن العـــام المالي 
الجاري، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في 

نفس الفترة من العام الماضي.
وتواصل الســـلطات في البلاد تقديم 
مبـــادرات وآليـــات لجـــذب الأمـــوال من 
المصريين فـــي الخارج ولم تنجح في ذلك 
حتى الآن، حيث ســـبق ذلك فشـــل مبادرة 
تيســـير اســـتيراد ســـيارات المغتربـــين، 
والتي حققت نحو 800 مليون دولار فيما 
كانت تســـتهدف الحكومة منها نحو 2.5 

مليار دولار كحد أدنى.
وأعلـــن البنك الأهلـــي المصري أنه لا 
يســـتبعد جذب نحو 4 مليارات دولار من 
العملات الأجنبية الجديدة عبر الشهادات 
المطروحة بعد أن قام المودعون بضخ 3.5 
مليار دولار في شهادات الادخار الدولارية 

التي طرحها بعائد 5.25 في المئة.
وقال المحلل الاقتصادي أشرف غراب 
إن طرح الشـــهادات الدولارية  لـ“العرب“ 
خطوة تهدف إلى توفير العملة الصعبة، 
للـــدولار،  الســـوداء  الســـوق  وتحجيـــم 
متوقعًـــا أن تجذب تحويلات العاملين في 
الخارج بدلاً من تحويلها للسوق الموازية.

وتعانـــي مصـــر مـــن أزمـــة نقص في 
العملات الصعبة التي تفاقمت عقب اندلاع 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة وارتفاع 
أسعار الفائدة، وخسر الجنيه نحو نصف 
قيمتـــه مقابل الـــدولار منذ مـــارس 2022، 
وتنامت الســـوق الســـوداء التي ضاعفت 
الأزمة ووضعت مزيـــدًا من الضغوط على 
النظـــام المصرفـــي وتوفير ســـيولة نقدية 

للعملة الصعبة.
أنها فكرة  وأضاف غـــراب لـ“العـــرب“ 
جيـــدة ويمكـــن أن تترتـــب عليهـــا زيادة 
الحصيلـــة الدولاريـــة، لأن العائـــد المحدد 
مقبول، وربما تعزز السيولة الدولارية في 
البنوك التي تعتبـــر خطوة مهمة لمواجهة 

توغل السوق غير الرسمية.
واســـتبعد محللون قدرة بنوك القطاع 
الخـــاص تقديم عوائد مرتفعة للشـــهادات 
تفوق نظيرتها في البنوك الحكومية خوفًا 
من التعثر وعدم القدرة على تدبير الفوائد 

الناتجة عن الشهادات الجديدة.

لحاملي  الحكوميـــة  البنـــوك  وتتيح 
شهادة الادخار الدولارية ذات عائد 7 في 
المئة، الاقتراض بضمانها بالجنيه حتى 
50 في المئة من قيمتها الاستردادية وحد 
أقصى 10 ملايين جنيه وسعر فائدة يقل 
2.25 نقطة مئوية عن سعر إقراض البنك 
المركزي المصري، أي بســـعر فائدة 17 في 
المئـــة، وهي خطـــوة لا تحبذها المصارف 

الخاصة.
وأوضح أشـــرف غـــراب أن حل أزمة 
شـــح العملة لن يتأتى من الشهادات فقط 
أو بالاعتماد على السياســـة النقدية، بل 
ينبغي زيادة الصادرات وتقليص فاتورة 
الاستيراد، مع نمو في الإنتاج والتصنيع 
والاســـتمرار فـــي خطة الدولـــة بتعميق 

المنتج المحلي.
بالعملة  الإقـــراض  عمليـــات  وتلعب 
الأجنبيـــة أو الاســـتثمار في الســـندات 
حاســـمًا  دورًا  خارجيًـــا،  الدولاريـــة 
فـــي مواجهـــة البنـــوك الخاصـــة لأزمة 

فقدان القـــدرة على توفيـــر العوائد على 
الشـــهادات الدولاريـــة حـــال طرحها، إذ 
لا تقبـــل تلـــك المصارف توجيـــه حصيلة 
مدخـــرات العملاء لتمويل الـــواردات أو 

شراء الغذاء.
والمصرفـــي  المالـــي  الخبيـــر  وأكـــد 
أن تحويلات  ســـيد عويضي لـ“العـــرب“ 
المصريين بالخـــارج آخذة فـــي التراجع 
علـــى الرغم مـــن انتعـــاش الاقتصاد في 
دول الخليـــج، ما يشـــي بـــأن العديد من 
المغتربين يســـتخدمون طرقًا غير رسمية 

لإرسال الأموال إلى ذويهم.
ومع تحول الدولرة إلى واقع لا يمكن 
إنكاره، كان لزامًا على الحكومة ألا تغض 
الطـــرف أو تنكـــر وجود هـــذه الظاهرة، 
ولجـــأت لهذه الشـــهادات بعـــد أن باتت 

الحلول محدودة.
كمـــا أن العديـــد من رجـــال الأعمال 
والمســـتوردين كانوا فـــي انتظار قرارات 
تســـمح باســـتخدام ما فـــي حوزتهم من 

دولارات لتمويـــل وارداتهـــم مـــا يعنـــي 
الاستيراد دون تحويل عملة، وهذا يمثل 
خطورة كبيـــرة على الوضع الاقتصادي، 
ولذلك جاء طرح تلـــك الأوعية الادخارية 

مع عدم اشتراط مصدر الدولار.
وذكر عويضي في تصريح لـ“العرب“ 
أن العائد على الشـــهادات التي تطرحها 
البنـــوك ليس مغريا للدرجـــة التي تدفع 
العاملـــين في الخارج للســـباق عليها أو 
شـــرائها بكثافة، كمـــا أن ارتفاع ســـعر 
الـــدولار فـــي الســـوق الموازيـــة مقارنة 
بســـعره فـــي البنـــوك يدفـــع الكثير من 
المصريين للتشبث بالدولار والاحتفاظ به 

خارج البنوك.
ويطرح بعض الخبراء تساؤلات عدة 
بشأن لجوء الســـلطات لطرح الشهادات 
الدولارية، منها ماذا ســـتفعل البنوك في 
حصيلة الدولارات من الشـــهادات، وهل 
لديها استثمارات تأتي بدولار مرة أخرى 

حتى تسدده ولو بعد حين.
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أزمة دولار

بنوك خاصة تتبنى الشهادات الدولارية لجذب 

أموال المصريين بالخارج

 لندن - ســـاهم تحديد ســـقف لســـعر 
النفط الروســـي في الحد مـــن إيرادات 
موســـكو النفطيـــة، وهـــو أداة جديـــدة 
في مجموعة العقوبـــات المفروضة على 
روســـيا بعد غزوهـــا أوكرانيـــا، لكنها 
تدخـــل مرحلـــة الاختبـــار الحقيقية مع 
ارتفـــاع الأســـعار إلى ما فوق الســـقف 

المحدد لها.
وقـــال مســـؤول كبيـــر فـــي الإدارة 
الأميركية الثلاثـــاء إن ”عائدات (النفط) 
الروســـية أقـــل بنحو 50 فـــي المئة مما 

كانت عليه قبل عام“.
وأضاف أنه ”لقياس مدى نجاح هذه 
السياســـة علينا أن نـــدرس ما إذا كانت 
الإيرادات الإجمالية لروسيا تأثرت أم لا 

مقارنة بالسوق غير المقيدة“.
ودخلـــت هـــذه الآلية حيـــز التنفيذ 
فـــي مطلـــع ديســـمبر 2022 ووضعتها 
مجموعـــة الـــدول الصناعيـــة الســـبع، 
الاقتصـــار  فـــي  الاســـتمرار  وتفـــرض 
على تســـليم النفـــط الذي يباع بســـعر 
يســـاوي أو يكون دون الســـتين دولارا 

للبرميل.
علاوة على ذلك يُحظر على الشركات 
الناشـــطة فـــي دول الاتحـــاد الأوروبي 
الســـبع  الصناعية  الـــدول  ومجموعـــة 
وأســـتراليا تقديم خدمات تســـمح بنقل 
النفط الروســـي بحرًا (وهو ما يشـــمل 
التجـــارة والشـــحن والتأمـــين ومالكي 

السفن وما إلى ذلك).
والغاية من ذلـــك هي تقليص أرباح 
روسيا من خلال وضع سقف لعائداتها 
النفطيـــة، مـــع الحفـــاظ علـــى حوافـــز 

اقتصاديـــة كافية لتواصـــل بيع نفطها 
بســـعر منخفض، بدلا من سحب براميل 
النفـــط من الســـوق مما قد يـــؤدي إلى 

ارتفاع الأسعار.
ويقـــول ماثيو هولانـــد المحلل لدى 
إنرجـــي أســـبكتس ”لقد حقـــق تحديد 
مجموعة الدول الصناعية السبع سقفا 
للأســـعار الغاية التي وضع من أجلها: 
الحد من عائدات روسيا مع الإبقاء على 

النفط في الأسواق“.
وذكر إريـــك فان نوســـتراند، القائم 
الخارجيـــة  وزيـــرة  مســـاعد  بأعمـــال 
الاقتصاديـــة،  للسياســـة  الأميركيـــة 
الخميس أنـــه قبل الحرب كانت عائدات 
النفط الروســـي تشكل نحو ثلث موازنة 

البلاد، مقابل 25 في المئة عام 2023.
من جهته يقـــول المحلل هيلغ أندريه 
مارتنسن لدى ”دي أن بي“ إنه منذ وضع 
هذا الســـقف ”بقيت أحجـــام الصادرات 

الروسية مستقرة“.
ويضيف المســـؤول الأميركي الكبير 
أنه لتشجيع المشترين على عدم الابتعاد 
عن النفط الروســـي ”عرضت موســـكو 
عقـــودًا طويلـــة الأجـــل لتســـليم النفط 
بتخفيضات كبيرة في حدود 30 في المئة 
أقل من ســـعر خـــام برنت لمشـــترين من 

جنوب شرق آسيا والهند“.
ومن ناحية الأســـعار منذ ديســـمبر 
الماضي بقي نفط برنت من بحر الشمال، 
مرجع الذهب الأســـود في أوروبا، دون 
عتبة التسعين دولارا في حين لم يتجاوز 
ســـعر خام غرب تكســـاس الوســـيط 85 

دولارا للبرميل.

تحديد سقف لسعر 

النفط الروسي يثبت فاعليته

شكوك حول نجاح الخطة الجديدة لاستمرار السوق الموازية وضعف العائد
خطت بعض البنوك الخاصة في مصر خطوة نحو طرح شــــــهادات دولارية 
ــــــد مغر لجــــــذب المزيد من الســــــيولة الأجنبية مــــــن المغتربين المصريين  بعائ
والعاملين في الخارج، في محاولة تعكس اهتمام السلطات النقدية بمعالجة 
انخفــــــاض تحويلات العاملين في الخارج مؤخرا، ورغبتها في دخول المزيد 

من العملة الأميركية إلى القطاع المصرفي.

شركات النفط الدولية تستجيب لخطة 

ليبيا لرفع الإنتاج
 طرابلــس - تلقـــت المؤسســـة الوطنية 
للنفط فـــي ليبيا من قبل شـــركات ”إيني“ 
الإيطالية و“بريتـــش بيتروليوم (بي.بي)“ 
الجزائريـــة،  البريطانيـــة و“ســـوناطراك“ 
إخطـــارا رســـميا برفـــع القـــوة القاهـــرة 
عن أنشـــطتها فـــي ليبيا، وهـــو ما يعكس 
اســـتجابة للخطة الليبية قريبة المدى لرفع 

إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا.
وقالت المؤسســـة الوطنية للنفط إنها 
اســـتلمت ”إخطارا رســـميا“ من شـــركتي 
”إينـــي“ الإيطاليـــة و“بريتـــش بيتروليوم 
(بي.بـــي)“ البريطانيـــة ”بشـــأن رفع حالة 
أنشـــطة  واســـتئناف  القاهـــرة  القـــوة 
في  التعاقدية  والالتزامـــات  الاستكشـــاف 
القطع الممنوحـــة لهما في منطقتي حوض 

غدامـــس (أي – بي) غـــرب البلاد والقطعة 
البحرية (سي)“.

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في 
بيان نشـــرته عبر موقعها علـــى الإنترنت 
اســـتلامها لإخطـــار رســـمي مـــن شـــركة 
الجزائرية ”برفعهـــا للقوة  ”ســـوناطراك“ 

القاهرة واســـتئناف أنشـــطة الاستكشاف 
واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع 
الممنوحة لها (065 و95/96) بمنطقة حوض 

غدامس“.
وتأتي هذه الخطوة اســــتجابة لدعوة 
المؤسسة الوطنية للنفط التي أطلقتها في 
ديسمبر 2022، للشــــركات العالمية العاملة 
فــــي مجال النفط والغاز والتي جرى معها 
توقيــــع اتفاقيات استكشــــاف ومقاســــمة 

وإنتــــاج النفط والغاز فــــي ليبيا، إلى رفع 
القوة القاهرة المعلنة من طرفها.

وجدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
للنفــــط دعوتــــه لباقــــي الشــــركات التــــي 
لــــم تشــــرع في رفع حالــــة القــــوة القاهرة 
فــــي مناطقهــــا، إلى ضــــرورة اســــتئناف 
أنشــــطتها والتزاماتهــــا التعاقدية، مؤكدا 
أن ”المؤسســــة لن تتهاون في الحفاظ على 
المصالح الوطنيــــة للدولة الليبية لتحقيق 
رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي 

والفعال في مجال الطاقة“.
وكان وزير النفــــط محمد عون أكد في 
يوليــــو الماضي على هامش مشــــاركته في 
الدولــــي الثامن  فعاليات مؤتمــــر ”أوبك“ 
الذي عقد في العاصمة النمســــاوية فيينا، 
أن بــــلاده وضعــــت خطــــة إســــتراتيجية 
قصيــــرة المــــدى لقطــــاع النفــــط والغــــاز، 
تســــتهدف رفــــع إنتاجهــــا النفطــــي إلــــى 

مليوني برميل يوميا.
وأوضـــح أن الخطـــة تتضمـــن تطوير 
حقـــول مكتشـــفة جديـــدة ورفـــع القـــدرة 
الإنتاجيـــة للحقـــول الحاليـــة، إضافة إلى 
تطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب 

الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية.
المؤسســــة  خطــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
الوطنية للنفــــط تعمل على تذليل العقبات 
والتحديــــات التي تواجه القطاع في ليبيا 
وتركــــز علــــى العديد من المحــــاور، ومنها 
هيكلــــة قطــــاع النفــــط والغــــاز والجهات 
التابعــــة لــــه ”المؤسســــة الوطنيــــة للنفط 
والشركات والجهات التابعة لها والشركة 

العامة لنقل وتوزيع الغاز“.

أيضـــا  الخطـــة  ”تســـتهدف  وتابـــع 
زيـــادة إنتـــاج النفـــط من خلال توســـيع 
الاستكشـــافات النفطية في المناطق البرية 
والبحرية، لتحقيق إيـــرادات مالية للدولة 
وزيـــادة دخلها، إضافة إلـــى التركيز على 
اســـتخدام الغـــاز الطبيعـــي فـــي توليـــد 
الكهربـــاء خلال العقـــود المقبلة، فضلا عن 
العمل على اســـتثمار الثـــروة النفطية بما 
فيها الغاز الصخري وحســـن اســـتغلالها 
وتطويرها لزيادة الاحتياطيات المؤكدة من 

النفط والغاز“.

وتعـــد اســـتجابة الشـــركات الدوليـــة 
للخطة الليبية إنجازا لحكومة عبدالحميد 
الدبيبة، خاصة بعد شـــهر فقط على إيقاف 
قبائـــل للإنتـــاج احتجاجـــا علـــى توقيف 
الســـلطات فـــي طرابلـــس لوزيـــر الماليـــة 
السابق فرج بومطاري، قبل أن تعيد الضخ 

بعد الإعلان عن الإفراج عنه.
ونجح الدبيبة خلال السنوات القليلة 
الماضية في تثبيت اســـتقرار نسبي حيث 
تراجعت نسبة الاشـــتباكات المسلحة بين 
الميليشيات. كما تراجعت معدلات الجريمة 
والاختطـــاف من أجل الفدية الذي انتشـــر 
خـــلال فترة رئيس الحكومة الســـابق فايز 

السراج. تحسن الوضع الأمني يشجع الشركات 

سعر الفائدة المحدد 

ليس مغريا بالمقارنة 

مع السوق السوداء

سيد عويضي

نستهدف رفع 

الإنتاج إلى مليوني 

برميل يوميا

محمد عون



  إســطنبول - عــــادت أرقــــام التضخــــم 
للارتفاع في تركيا بعد تباطؤ اســــتمر لمدة 
8 أشعر متتالية، وذلك على خلفية سلسلة 
مــــن الزيــــادات الضريبية جــــرى فرضها 

لتقليص عجز الميزانية.
وكانــــت الحكومــــة التركية قــــد رفعت 
الضرائــــب علــــى مجموعــــة مــــن الســــلع 

الأساسية والوقود لضبط الموازنة العامة 
للدولة التي عانت من عجز شــــديد بسبب 
التعهــــدات المكلفة التــــي قُدمت خلال فترة 
لانتخابات  الســــابقة  الانتخابية  الحملــــة 
مايو، بالإضافة إلــــى احتياجات التمويل 
الناتجــــة عن الزلازل التــــي ضربت الدولة 

في فبراير الماضي.

وبالإضافـــة إلـــى زيـــادات الضرائب 
الجديـــدة من المتوقـــع أن يؤثر انخفاض 
قيمة الليرة وزيـــادة الحد الأدنى للأجور 
إلى المزيد من الارتفاع في أرقام التضخم، 
وفـــق ســـيلفا بحـــر بازيكـــي، المحلل في 
”بلومبـــرغ إيكونوميكس“، متوقعاً اتخاذ 
التضخم لمســـار صعودي مـــن الآن حتى 

نهاية العام.
وفقـــدت الليـــرة نحـــو 30 فـــي المئة 
مـــن قيمتها حتـــى الآن هذا العـــام – مع 
الانخفاض أكثر من 20 في المئة في يونيو 
وحـــده – بعد أن أشـــار الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان إلـــى التحول نحو 
سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في 

ذلك رفع أسعار الفائدة.
ومنـــذ ذلك الحين رفـــع البنك المركزي 
ســـعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 
في المئـــة في اجتماعيه بقيادة الرئيســـة 
الجديدة للبنك حفيظـــة غاية أركان، لكن 
مـــع بقاء وتيرة التشـــديد النقدي أقل من 

توقعات السوق.
التضخـــم  لتقريـــر  عرضـــه  وفـــي 
الفصلـــي الأســـبوع الماضي، أقـــرّ البنك 
المركـــزي التركي التأثير المحتمل لزيادات 

الضرائب على صعود أسعار المستهلكين. 
كما رفعت محافظة البنك المركزي حفيظة 
غايـــة أركان توقعاتها للتضخم في نهاية 
2023 بأكثـــر من الضعـــف، وذلك في أول 
عـــرض تقديمي لها منـــذ توليها المنصب 
في يونيـــو الماضي. وأضافـــت أن البنك 
يتوقع بلـــوغ التضخم ذروته عند حوالي 
60 فـــي المئة فـــي الربع الثانـــي من العام 

المقبل.
ويأتـــي الرقـــم الجديد متماشـــياً مع 
التوقعات، في الوقت الذي تغير فيه تركيا 
سياســـاتها النقدية جذرياً منذ انتخابات 
مايو، والتي تتضمن إنهاء أكثر من عامين 

من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وفي الأســـبوع الماضـــي، راجع البنك 
المركـــزي توقعاته للتضخـــم لنهاية العام 
إلـــى 58 في المئـــة، صعوداً مـــن 22.3 في 
المئة، بعد ســـنوات من شكوك اقتصاديين 
مستقلين بشأن السعر الرسمي الذي كان 
معدلـــه ينخفض تدريجيـــاً منذ أن وصل 
إلـــى أعلى مســـتوى في أكثـــر من عقدين 
عند 85 في المئة فـــي أكتوبر 2022، بعدما 
توقع البنك المركزي واقتصاديون اتجاهاً 

تصاعدياً منذ يوليو الماضي.

على الجانب الآخر؛ ما يزال المراقبون 
للمنـــاخ الاقتصـــادي فـــي تركيـــا غيـــر 
مقتنعين بأن السياســـة النقدية الحالية 
– التي وصفها المســـؤولون بأنها تعتمد 
على الرفع التدريجي لأســـعار الفائدة – 

ستكون قادرة على كبح التضخم.

وأظهـــرت بيانات مكتب الإحصاء أن 
التضخم الشـــهري بلغ 9.49 في المئة في 

خلال شهر يوليو.
وعلـــى مســـتوى القطاعـــات، جـــاء 
بقطـــاع  مدفوعـــا  الســـنوي  التضخـــم 
الفنادق والمقاهي والمطاعم الذي ســـجل 

قفزة في الأسعار بلغت 82.6 في المئة.
وارتفعت الأســـعار في قطاع الصحة 
أيضـــا 76 فـــي المئة تقريبـــا، وفي قطاع 

الأغذية والمشروبات غير الكحولية 60.7 
في المئة.

العضــــو  تركيــــا  اقتصــــاد  ويعانــــي 
بمجموعة العشــــرين من واحدة من أسوأ 
الأزمات بالنســــبة إلى تكاليف المعيشة في 

تاريخه حتى اليوم.
وقال مراقبون مســــتقلون إن التضخم 

أعلى من ذلك.
وأعلنــــت مجموعــــة ”إي أن إيه جي“ 
البحثية ومقرها إســــطنبول، عن تقديرها 
للتضخم السنوي لشــــهر يوليو قائلة إنه 

يبلغ في الواقع 122.8 في المئة.
وعلى النقيض جاءت تصريحات وزير 
الماليــــة التركي محمد شيمشــــك الخميس 
قائلا إن ”التضخم الســــنوي ســــيبدأ في 
الانخفاض اعتبارا من منتصف عام 2024 
في ظل التأثير الإيجابي لموقف السياســــة 

النقدية للبلاد“.
وأضاف شيمشــــك في بيان نُشر على 
منصة إكس (تويتر سابقا) ”سندعم عملية 
خفض التضخم بالانضباط المالي. الهدف 
الأساسي لسياساتنا هو خفض التضخم 
بشــــكل دائم ليصبح في خانة الآحاد على 

المدى المتوسط“.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- مـــن الصعـــب الحصـــول علـــى فلزات 
المعـــادن النادرة الضروريـــة للتحول إلى 
الطاقـــة الخضراء. هذا ما تؤكده شـــركة 
إم بـــي متريالـــز وشـــركة لاينـــس اللتان 
تواجهـــان تحديـــات كبيرة فـــي تحويل 
الفلزات إلى معادن أساســـية مستخدمة 
من قبل أيفون وســـيارات تســـلا وصولا 
إلى طائرات أف – 35 المقاتلة التي تنتجها 

لوكهيد مارتن.
لتطويـــر  الغـــرب  ســـعي  واكتســـب 
إمدادات مستقلة من المعادن النادرة مزيدا 
من الإلحاح، بعـــد أن فرضت بكين قيودا 
على تصدير معدنين إستراتيجيين الشهر 
الماضـــي، وهما الغاليـــوم والجرمانيوم، 
مما أثار مخـــاوف عالمية مـــن أن الصين 
قد تمنـــع صـــادرات المعادن النـــادرة أو 

تكنولوجيا المعالجة بعد ذلك.
وتســـلط الجهـــود الأخيرة مـــن قبل 
الشـــركتين المذكورتين وشـــركات أخرى، 
لتحسين معادن نادرة خاصة بها، الضوء 
على المهمة الصعبة التي يواجهها العالم 
لكســـر قبضـــة الصـــين علـــى المجموعة 
الرئيســـية المكونة من 17 معدنا ضروريا 
للانتقـــال إلـــى الطاقة النظيفة، حســـب 
مـــا أظهرته مقابلات مع أكثر من عشـــرة 
مستشارين ومدراء تنفيذيين ومستثمرين 

ومحللين في مجال الصناعة.
وتعـــوق التعقيدات التقنية ومخاوف 
التلـــوث قـــدرة الشـــركات علـــى انتزاع 
حصتهـــا في الســـوق من الصـــين، التي 
تســـيطر وفقـــا لوكالـــة الطاقـــة الدولية 
على 87 في المئة مـــن طاقة تكرير المعادن 

النادرة على المستوى العالمي.
وفي حـــال اســـتمرت الصعوبات قد 
تفشل الكثير من الاقتصادات في تحقيق 
هدفهـــا المتمثـــل فـــي خفـــض انبعاثات 
الكربـــون إلى صافي الصفـــر بحلول عام 
2050 لتقليـــل تأثيـــر تغيـــر المنـــاخ، دون 

مشاركة من بكين.
وكانت خطط وضعتها شـــركة ليناس 
الأسترالية لبناء مصفاة أميركية للفلزات 
النـــادرة مـــع شـــريك مقره تكســـاس قد 

انهارت.
وتعثـــر هدف إم بي المتمثل في تكرير 
المعادن الأرضية النادرة الخاصة بها عام 
2020 بســـبب جائحة كورونـــا،  مما أدى 

إلى تحويل هدفها إلى نهاية عام 2023.
ووفق كراي لوكســـباكر، الذي يرأس 
الجيولوجية  والهندســـة  التعدين  قســـم 
بجامعة أريزونـــا، ”يمكن أن تكون عملية 
تكرير الفلـــزات النادرة صعبـــة للغاية“، 

فـ“هناك الكثير من الخطوات المعقدة“.
ويجـــب أن تتعامل مصافـــي الفلزات 
النـــادرة مـــع 17 معدنـــا، اعتمـــادا على 
جيولوجيـــا الرواســـب، وكل منها بنفس 
الحجـــم والوزن الذري تقريبا، مما يجعل 
الفصل معقدا. ويجـــب أن يتم فصل هذه 

المعادن النادرة وفق ترتيب معين.
النيوديميوم  وتكريـــر  ولاســـتخراج 
 EV مغناطيس  لبناء  والبراســـيوديميوم 
على ســـبيل المثـــال، يجب على الشـــركة 
أولا إزالـــة اللانثانوم والســـيريوم الأقل 
جاذبية الذي يشـــكل حوالي 83 في المائة 
من الرواسب في عملية تعتمد على مزيج 

معقد مـــن الأحماض والأكاســـيد والمواد 
الكيميائيـــة الأخـــرى المصممة خصيصا 

لجيولوجيا المناجم.
ويقول محللـــون إن خبرة الصين في 
مجـــال التكرير ســـمحت لها بالســـيطرة 
على أســـعار المعادن النـــادرة في مراحل 
مختلفة من سلاسل المعالجة، بما في ذلك 

انخفاض أسعار المنتجات النهائية.
وظهـــرت أهميـــة النمـــوذج الصيني 
بشـــكل واضـــح الشـــهر الماضـــي عندما 
انخفضـــت أســـعار المعادن النـــادرة إلى 
أدنـــى مســـتوى لها منـــذ ما يقـــرب من 
ثـــلاث ســـنوات، ويرجع ذلـــك جزئيا إلى 
وتقـــدم  الصينـــي.  المعـــروض  ارتفـــاع 
الصـــين أيضـــا تخفيضا فـــي الصادرات 
بنســـبة 13 في المائة لمصنعي المغناطيس 
الذيـــن يســـتخدمون موادها، ممـــا يعزز 

هيمنتها.

وتقدر شـــركة مزودة لبيانات السوق 
أن الصـــين تقـــوم بتكريـــر 89 فـــي المائة 
والبراســـيوديميوم  النيوديميـــوم  مـــن 
فـــي العالم، وهمـــا المعدنان الرئيســـيان 
لمغناطيـــس المركبـــات الكهربائيـــة، وهي 
هيمنة مـــن المتوقـــع أن تنخفض بحلول 

عام 2028 إلى 75 في المئة.
ويتوقع أن تنخفض ســـيطرة الصين 
العالمية على تكرير الديسبروسيوم من 99 
في المئة عام 2023 إلى 94 في المئة بحلول 
عام 2028. ويســـاعد الديسبروسيوم على 
الاحتفـــاظ بالمغنطـــة في درجـــات حرارة 

عالية.
وقـــال محللـــو الصناعـــة إن هنـــاك 
حاجـــة أيضا إلى ابتكار حاســـم لكســـر 
قبضة الصين الخانقـــة على القطاع دون 
التضحيـــة بالجودة البيئيـــة، مع وجود 
مخاوف بشأن النفايات السامة للعمليات 

الحالية التي تعرقل المشاريع.
وكانـــت تســـلا قـــد أعلنت فـــي مايو 
 EV الماضي عن خطط لصنـــع مغناطيس
دون اســـتخدام المعادن النادرة، مشـــيرة 
في  إلـــى ”المخاطـــر البيئيـــة والصحية“ 

العملية الحالية.
و“اتخذت الصين قرارا إســـتراتيجيا 
منـــذ عقود لتطوير قدرتهـــا على معالجة 
الأرض النادرة، علـــى الرغم من العواقب 
البيئيـــة للتكنولوجيـــا المتاحـــة“، وفـــق 
شـــركة  رئيســـة  ساندرســـون،  ميليســـا 
”المعـــادن النادرة الأميركيـــة“ التي تطور 
مشـــاريع معـــادن نـــادرة فـــي الولايـــات 

المتحدة.
وتعمل الشـــركة مع علمـــاء الحكومة 
الأميركيـــة في مختبر لورانـــس ليفرمور 
لتطوير بكتيريا يمكنها معالجة العناصر 

الأرضية النادرة.
ومع ذلك، فإن الحلول الأنظف مازالت 

على بعد سنوات.

اقتصاد
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 دمشــق - رغم التحســـن الطفيف الذي 
طرأ على قيمتها خلال الأيام الماضية، ظلت 
الليرة الســـورية تواجه منذ أشهر تراجعا 

لافتا.
وفقدت الليرة الســـورية خلال الأشهر 
الأخيرة نحو 40 فـــي المئة من قيمتها أمام 
الدولار، وســـط عجز تبديـــه الحكومة في 

إدارة تحركات الأسعار.
وهي ليســـت عاجزة عن إعـــادة الليرة 
إلى ســـعر صرفها الســـابق فحســـب، بل 
تواجـــه كذلك عدم القدرة على إيجاد حلول 
للأزمة الاقتصادية العاصفة التي تمر بها 

البلاد.
وانخفضت قيمة العملة الســـورية إلى 
أدنى مســـتوى لهـــا، في يوليـــو الماضي، 
مسجلة رقما قياسيا جديدا حيث تجاوزت 

13 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وحدث تحسن طفيف قبل 4 أيام، ليبلغ 
سعر صرف العملة السورية، حسب موقع 
”الليرة اليـــوم“ الاقتصادي، نحـــو 12 ألفا 

للدولار الواحد.
إلا أن المراقبين الاقتصاديين يجمعون 
علـــى أن هذا التحســـن مؤقت، وســـتعود 
الليرة إلى الانخفاض مجدداً كما سبق أن 

حدث في مرات عديدة.
ومنـــذ نهاية 2022 بدأت الليرة تتدهور 
تدهـــورا ملحوظا، ما دفـــع البنك المركزي 
السوري بدءا من فبراير الماضي إلى إجراء 
خفض متواصل في سعر الصرف الرسمي 
لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء.

وثمـــة دول تلجـــأ إلى عمليـــة تعويم 
سعر الصرف ليتســـاوى مع سعر السوق 
الســـوداء فـــي محاولـــة للقضـــاء عليهـــا 
(الســـوق الســـوداء)، لكنه خيـــار يحتمل 

الفشل كذلك.

ومع انخفاض قيمـــة الليرة انخفضت 
قيمـــة معدل الأجور لتصـــل إلى 8 دولارات 
شهريا، من متوسط 14 دولارا سابقا، فيما 
ارتفعت أســـعار السلع بشـــكل كبير، ومن 
بينها مشـــتقات النفط، تزامنـــا مع ارتفاع 

سعر الدولار.
وتســـبب عدم قيام الحكومة بأيّ زيادة 
في الأجور بآلاف الاستقالات وتسرّب كبير 
من العمل في القطاع العام، بحسب وسائل 

إعلام محلية.

وتعيـــش ســـوريا أزمـــة اقتصاديـــة 
حـــادّة، تتمثل في نقص مشـــتقات النفط 
وارتفـــاع نســـبة الفقر إلى 90 فـــي المئة، 
وتوقف الإنتـــاج والصناعة، وعدم القدرة 
على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في 

اليوم.
وأفـــاد يحيـــى الســـيد عمـــر، رئيس 
مركز ترندز للدراســـات الاقتصادية، بأنه 
”من خـــلال تتبـــع تاريخي لمســـار الليرة 
الســـورية منـــذ عام 2011 حتـــى الآن، من 
الممكـــن ملاحظـــة أن تراجـــع قيمتها يتم 

على مسارين“.
المســـار الأول يتمثل فـــي هبوط حاد 
في ســـعر الليرة، بحيث يحـــدث مرة كل 
عام، يليه اســـتقرار، والمســـار الثاني هو 

انخفاض تدريجي.
وأشـــار الســـيد عمر إلى أن الانهيار 
الحالي الذي حصل خلال الشهر الماضي 
فقـــدت فيه الليرة 30 فـــي المئة من قيمتها 
والـ10 في المئة الأخرى كانت طيلة الأشهر 

السابقة من العام الجاري.
وأضـــاف ”مـــن المتوقـــع أن يتوقـــف 
وأن  القادمـــة،  الأيـــام  خـــلال  الانهيـــار 
تتابـــع مســـيرة التراجـــع ولكن بشـــكل 
بســـيط“. وأردف قائلا ”عموما، وفي ظل 
اســـتمرار الظروف السياســـية والأمنية 
والاقتصاديـــة الحالية، ستســـتمر الليرة 
في فقدان قيمتها، ولن يتغير المشهد ما لم 
تتغير هذه الظروف، والانفتاح السياسي 
لا يؤثـــر إيجابا على الليـــرة ما لم يرافقه 

انفتاح اقتصادي“.
وفيما يتعلق بكيفية معالجة الوضع 
الحالي أوضح الســـيد عمر أن الحل هو 
معالجة مشـــكلة الانهيار التي تعود إلى 
عـــدة أســـباب، منهـــا الأســـباب القديمة 
التـــي تتعلق بانخفاض الإنتـــاج وزيادة 
الاستيراد، وضعف الثقة بالليرة وارتفاع 

معدل المضاربات على الليرة.

وتابـــع ”هناك أســـباب جديـــدة منها 
إخراج بعض المواد من منصة الاستيراد، 
والســـماح للتجار باســـتيرادها بشـــكل 
شـــخصي دون المرور بالمؤسسات المالية، 
وهذا ما دفع التجار للاتجاه إلى السوق 
الموازية للحصول علـــى الدولار، وهو ما 

يعني طلبا مرتفعا على الدولار“.
وبالنســـبة إلى قـــدرة الحكومة على 
معالجـــة هذه الأســـباب، فإنها بحســـب 
الســـيد عمـــر عاجـــزة عـــن ذلـــك؛ فهـــي 
مضطرة إلى الســـماح للتجار بالاستيراد 
بأنفسهم لكونها باتت عاجزة عن تمويل 
المســـتوردات، إضافة إلى كونها لا تمتلك 

رصيدا من الدولار لمواكبة الطلب عليه.
ووِفق الســـيد عمر ”كل هذه القضايا 
مرتبطـــة بوجـــود حل سياســـي شـــامل 
للقضيـــة الســـورية، وهـــو غيـــر متـــاح 
علـــى الأقل في الظـــروف الراهنـــة، لذلك 
مـــن المتوقـــع اســـتمرار تدهـــور الليرة، 
واســـتمرار ســـلبية المؤشـــرات الأخرى، 
كمعدل الفقر والبطالـــة والجوع وغيرها 

من المؤشرات“.
الســـوري  الاقتصادي  الخبيـــر  وقال 
يونـــس الكـــريم إن الليرة الســـورية الآن 
تســـير باتجاه الأسوأ، حيث صارت تفقد 
مـــن حين إلى آخر ثقة النـــاس بها كعملة 

للتداول ولو على النطاق المحلي.
وأضـــاف ”الليرة لم تعـــد حتى قابلة 
لتداول الســـلع، بســـبب انخفاض قوتها 
الشـــرائية، ولذلك يتجـــه المواطنون إلى 
زيـــادة الطلـــب علـــى الـــدولار والعملات 
الأخرى، وخاصة في الصفقات التجارية 
الكبيـــرة والمتوســـطة التي تشـــكل عماد 

الاقتصاد“.
ولفت الكريم إلى أن الوضع ســـيزداد 
اســـتخدام  صعوبـــة  بســـبب  ســـوءا، 
الليـــرة لتبادل الســـلع والخدمـــات ودفع 

الأجور.

إلـــى  بالنســـبة  ”الحلـــول  وأضـــاف 
الوضع الســـوري هـــي محاربـــة الركود 
التضخمي (ارتفاع الأسعار وسط ضعف 
في الطلب) والســـماح باستخدام الدولار 
فـــي المعامـــلات ذات الحجـــم المتوســـط 
والكبير وإيقاف استيراد السلع الكمالية 
وإعادة فتح سوق العقارات للتداول، لأنه 
ســـيتيح ســـحب كمية هائلة من السيولة 
علـــى  المغتربـــين  وسيشـــجع  النقديـــة 

الشراء“.
الســـماح  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
للمنظمات الإنســـانية بالعمل في سوريا 
دون شروط، ووجوب أن تفصح الحكومة 
عن أموالها في الخارج واستخدامها في 
شراء الســـلع الأساســـية التي تحتاجها 

لإعادة التوازن إلى السوق.

ومـــن بـــين الحلـــول كذلك -بحســـب 
الكريم- قيـــام الحكومة بطلب قروض من 
الدول الأخرى مغطاة بالعملة الســـورية، 
بـــدلا مـــن طباعتهـــا، وتشـــجيع عـــودة 
المغتربين والاســـتثمار فـــي البلاد، ودعم 
الزراعـــة بشـــكل يتكامـــل مـــع الصناعة، 
والعمل علـــى رفع العقوبـــات المفروضة 

على قطاع النفط.
وأعـــرب الكـــريم عـــن اعتقـــاده بأن 
الحكومـــة غيـــر قـــادرة على تنفيـــذ هذه 
الحلـــول، فهـــي لـــن تتمكـــن مـــن إيقاف 
استيراد الســـلع الكمالية. وأكد أنه طالما 
أن الاقتصـــاد منهـــار لا يمكـــن لليرة أن 
تتحســـن ولا يمكـــن أن تتحســـن القدرة 

الشرائية للمواطن.

بين انخفاض وتحسن طفيف.. 

مسيرة مترنحة لليرة السورية
الانفتاح السياسي لا يؤثر إيجابا ما لم يرافقه انفتاح اقتصادي

لم ينعكس الانفتاح السياسي الذي 
شــــــهدته الساحة الســــــورية مؤخرا 
ــــــى الوضــــــع الاقتصــــــادي الذي  عل
يزداد قتامة، وبدا ذلك بوضوح على 
ســــــعر صرف الليرة السورية وسط 
عجز حكومي عن الوصول إلى حل 
يخرج 90 في المئة من السوريين من 

الفقر المدقع.

معارك خفية 

لتخفيف قبضة الصين 

على المعادن النادرة

 8
دولارات معدل الأجر الشهري

انخفاضا من 14 دولارا بسبب

هبوط قيمة الليرة

 89
في المئة من النيوديميوم 

والبراسيوديميوم في العالم 

تقوم الصين بتكريرها

122.8
في المئة النسبة الحقيقية 

للتضخم حتى شهر يوليو وفق 

مجموعة {إي أن إيه جي} البحثية

الانفتاح السياسي 

وحده لا يؤثر إيجابا 

على الليرة

يحيى السيد عمر

تركيا تعود إلى دوامة التضخم بنسبة تقارب 50 في المئة

في ظل الظروف الحالية لا شيء يوقف تدهور الليرة

مع ارتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم أصبحت الحياة مستحيلة



 طوكيــو - فـــي قلـــب مدينـــة كيوتو 
اليابانيـــة، يقـــع معبـــد ”كـــوداي جي“ 
الـــذي يعود تاريخه إلى 400 عام مضت. 
وتحيـــط بهذا المعبـــد التاريخي حدائق 
غناء منســـقة وأشـــجار مرصعة بزهور 
الكـــرز في مشـــهد يبعث علـــى البهجة، 
ويتـــرك في النفس شـــعورا بالســـكينة 
والخشـــوع. وعندما يتقـــدم الزائر إلى 
داخـــل المعبـــد، ســـوف يطالعه مشـــهد 
ربما يثير الدهشـــة بعض الشيء، حيث 
ســـيجد أمامه راهبـــا بوذيـــا مصنوعا 
مـــن الألمنيـــوم والســـليكون، وهو يلقي 
موعظة دينية على الجالســـين أمامه في 

الداخل.
وقـــد تم تصميم الراهـــب الروبوتي 
”مينـــدار“ على هيئة إله الرحمة البوذي، 
وهو جـــزء من قـــوة العمـــل الروبوتية 
في اليابان التـــي تثير مخاوف متزايدة 
تتعلـــق بالأمـــن الوظيفـــي فـــي شـــتى 
مجالات العمل، لاســـيما وأن الروبوتات 
شقت طريقها إلى مجالات كنا نظنها في 
مأمن من الغـــزو الروبوتي مثل صناعة 

الصحافة وجلســـات الطب النفسي على 
سبيل المثال.

ويدور الجـــدل حاليا بشـــأن ما إذا 
كانت الروبوتات تستطيع فعلا أن تحل 
بدلا من الرهبان والقساوســـة، أو ما إذا 
كان لا تـــزال هناك وظائف لا تســـتطيع 

الروبوتات الاضطلاع بها؟
ويقـــول الباحثان جوشـــوا كونراد 
أستاذ العلوم السلوكية بجامعة شيكاغو 
الأميركية، وكاي شـــي يام، وهو أستاذ 
كرســـي بكليـــة إدارة الأعمـــال بجامعة 
ســـنغافورة الوطنية، إن الدراسات التي 
أجريـــت على مدار ســـنوات فـــي مجال 
طـــب نفس الأتمتة تشـــير إلـــى أن مثل 
هـــذه الماكينـــات مازالت تفتقـــد عنصرا 
أساســـياً، ألا وهـــو المصداقية. ودونها، 
لن تســـتطيع الروبوتات مطلقا التفوق 

على البشر.
ويوضح الباحثان، في مقال الفارق 
بين المصداقية والقدرة، حيث يقولان إن 
”القدرة“ هي اســـتطاعة أداء عمل ما، أما 
”المصداقيـــة“ فهـــي الثقة التـــي يضعها 

البشر في شـــخص أو شيء ما من أجل 
الاضطلاع بعمل بعينه. ويرى الباحثان 
أن المهندســـين نادرا ما يفكرون بشـــأن 
المصداقيـــة عند تصميـــم روبوت معين، 
حتى لو كان هذا الروبوت قادرا بالفعل 

على النهوض بالعمل المنوط به.

ويرى الباحثان أن المصداقية تتطلب 
الإيمان الحقيقـــي بأفكار معينة، وإتيان 
ســـلوكيات أو تضحيـــات تثبـــت هـــذه 
القناعة أو الإيمان أمـــام الآخرين، ومن 
هذا المنطلـــق، فإن الروبوتـــات يمكنها 
إلقـــاء مواعظ دينيـــة أو كتابـــة خطبة 

سياســـية، لكنها لن تترك تأثيرا حقيقيا 
لدى المتلقي لأنه يعرف في قرارة نفســـه 
أنها ليست مقتنعة في حقيقة الأمر بتلك 
العبارات أو الأفـــكار التي تنطق بها أو 

تكتبها.
وعلـــى مـــدار العامـــين الماضيـــين، 
انخرط الباحثان جوشـــوا كونراد وكاي 
شـــي يام فـــي تجربـــة علميـــة لتحديد 
مدى الضرر الذي يمكـــن أن تتعرض له 
المؤسسات الدينية بسبب مشكلة غياب 

المصداقية.
واســـتندت التجربة على فرضية أن 
الروبوتـــات قد تبدو مشـــهدا جذابا في 
مقاطـــع الفيديـــو تحت تأثيـــر المؤثرات 
البصريـــة والصوتيـــة، وقـــد تجتـــذب 
الزائرين لمتابعة هـــذه الخطب الدينية، 
ولكنها لا تســـتطيع في نهاية المطاف أن 
تترك تأثيرا دينيا ملهماً لدى المتابعين.

وأكـــد الباحثـــان، أن مثالـــب نقص 
مصداقيـــة الروبوتات أصبح من الممكن 
استشـــعارها في مجالات مثل الصحافة 
والرعاية الصحيـــة والقانون والجيش، 
والســـيارات ذاتيـــة القيـــادة. فرغم أن 
الروبوتـــات يمكنهـــا الاضطـــلاع بهذه 
المهـــام، فإنها لا تبعث علـــى الثقة، فمن 
المســـتبعد أن يثـــق القارئ فـــي عنوان 
صحفـــي مـــن تأليـــف روبـــوت، أو أن 
يقتنع البشر بقرارات أخلاقية اتخذتها 
ماكينات وترتب عليها سقوط وفيات في 
حادث ســـيارة ذاتية القيـــادة، أو وقوع 
قتلى في عمليـــة قصف تقوم بها طائرة 

مسيرة تقودها منظومة روبوتية.
ويـــرى الباحثـــان أن الوظائف التي 
تتطلـــب المصداقية يمكن أن تتم بشـــكل 
أكثـــر فعاليـــة إذا ما وجدنـــا طريقة ما 
للمزج بين قدرات الروبوتات ومصداقية 
البشـــر فـــي آن واحـــد، بدلا مـــن مجرد 
الاســـتغناء عـــن البشـــر واســـتبدالهم 
بالروبوتـــات بشـــكل مباشـــر. فنحن قد 
لا نشـــعر بالثقـــة في حالـــة التعامل مع 
صحافي أو مدرّس روبوتي، ولكننا نثق 
بالبشر إذا ما اضطلعوا بهذه الوظائف 
مـــع وجود روبـــوت أو منظومـــة للذكاء 

الاصطناعي لمعاونتهم.

هذه الماكينات تفتقد 

 ألا وهو 
ً
عنصرا أساسيا

المصداقية ودونها لن 

تستطيع مطلقا التفوق 

على البشر

الروبوت {ميندار} واعظ يثير الجدل في اليابان

 هيوستن (الولايات المتحدة) - الأخبار 
حول كوارث يتسبب فيها التغير المناخي 
واحتـــرار كوكب الأرض تـــكاد لا تتوقف، 
ليصبـــح البحث عـــن حلـــول تخفف من 
حدة تغير المناخ الشـــغل الشاغل للعلماء 
الذين لا يســـتبعدون أيّ اقتراح يمكن أن 
يساهم في تجنب كارثة قد تلحق بكوكب 

الأرض.
ويعتقد عالم الفلك إسطفان زابودي، 
مـــن معهد جامعة هاواي لعلم الفلك، أنه 
يمكننـــا اختيـــار كويكب قـــرب الأرض، 
وربـــط مظلة بـــه، لحجب بعـــض ضوء 

الشمس.
ويمكـــن لتعديـــلات زابـــودي التـــي 
أن  ألـــرت“  ”ســـاينس  مجلـــة  نشـــرتها 
تقلـــل إلى حد كبيـــر من تكلفـــة التنفيذ 
وصعوبتـــه، ما يجعلها خطوة أقرب إلى 

التحقيق.
ويشـــرح قائلا ”في هاواي، يستخدم 
الكثيرون مظلة لحجب أشـــعة الشـــمس 
أثناء ســـيرهم أثناء النهـــار. كنت أفكر، 
هل يمكننا فعل الشـــيء نفســـه بالنسبة 
إلى الأرض وبالتالي التخفيف من كارثة 

تغير المناخ الوشيكة“.

ولا تخلو فكرة الدرع الشمســـية من 
جدارة. فإذا حجبت نســـبة صغيرة فقط 
من ضوء الشمس الذي يشع على الأرض 
باســـتمرار، فقد يكون ذلك كافيا لمواجهة 

ارتفاع درجـــات الحرارة؛ ربما ليس هذا 
حلا مطلقا، ولكنه حل مؤقت من شأنه أن 
يمنحنا بعض الوقت للعمل على الأشياء 

هنا على السطح.
الشـــراع  أن  فـــي  المشـــكلة  وتكمـــن 
ســـيحتاج إلى قدر لا بـــأس به من الكتلة 
لمنعه من الانهيار بفعل الرياح الشمسية 
وضغـــط الإشـــعاع، ومن أجل اســـتقرار 
الجاذبية، وســـيكون الحصول على هذه 
الكتلـــة الكبيرة في الفضـــاء أمرا صعبا 

ومكلفا.
ومـــع ذلك، مـــاذا لـــو كانـــت الكتلة 
موجـــودة بالفعل؟ هذا هـــو المكان الذي 
يظهر فيه التقاط كويكب وربط مظلة به.

مـــوازِنٍ  وضـــع  أن  زابـــودي  ورأى 
للشمس في نقطة يطلق عليها الفلكيون 
L1 Lagrangian  من شـــأنه أن يقلل الكتلة 

الإجمالية للدرع وثقـــل الموازنة إلى 3.5 
مليون طن فقط.

ونقطــــة L1 Lagrangian هــــي نقطــــة 
استقرار الجاذبية النســــبية الناتجة عن 
التفاعل بين الأرض والشــــمس. وتتوازن 
قــــوى الجاذبيــــة لكلا الجســــمين في هذه 
النقــــاط لتقليــــل مقدار التعديــــل المطلوب 

للبقاء في تلك البقعة.
ويحتوي كل نظام ثنائي الجسم على 
خمس نقاط تقع بين الأرض والشـــمس، 
وهـــو المـــكان المثالـــي لإيقـــاف الـــدرع 

الشمسية.
وقـــد يبـــدو أن 3.5 مليـــون طن كتلة 
كبيـــرة، لكنها أقـــل بنحـــو 100 مرة من 
التقديرات السابقة للدرع غير المربوطة. 
و1 في المئة فقط من هذا ســـيكون الدرع 
الفعلـــي، حوالـــي 35 ألـــف طـــن. الكتلة 

المتبقية ستكون للكويكب.
وســـيكون مـــن الممكـــن خفـــض وزن 
الدرع بشـــكل أكبر باستخدام مواد أخف 
مثل الغرافين. وســـيظل تحقيق ذلك أمرا 

صعبـــا للغاية، حيث لا تقتـــرب حمولات 
الصواريخ الحالية من 35 ألف طن تقريبا.

وأظهرت وكالة ناسا أنه يمكننا إعادة 
توجيــــه كويكب. وهنــــاك الكثير من العمل 
الــــذي يتعين القيام به، لكن زابودي يعتقد 
أنه إذا بدأنا العمل على البحث والتطوير 
الآن، فقــــد نتمكن مــــن تنفيــــذه قبل فوات 
الأوان بالنســــبة إلى المناخ. وهناك فوائد 

أخرى محتملة أيضا.
وفـــي حـــين تم حســـاب أن حجـــب 
حوالـــي 1 إلـــى 2 فـــي المئـــة من أشـــعة 
الشمس ســـيكون كافيا لتبريد الكوكب، 
يجـــادل زابودي بأن ”نهجـــا أكثر حذرا 

سيستخدم البيانات التاريخية“.
وبالتالي، فإن فكرة زابودي ســـتكون 
قابلـــة للتطوير، ما يقلل الضوء بنســـبة 
تصـــل إلى 0.24 في المئـــة وقد يصل إلى 
حوالـــي 1.7 في المئة. كما يجب أن يكون 

قابلا للعكس بسهولة.

مظلة عملاقة لحماية الأرض ومن عليها!
فكرة تثير الجدل لمكافحة تغير المناخ وظاهرة الاحترار

مــــــع ارتفاع الحــــــرارة إلى درجات 
ــــــت دول أوروبا  غير مســــــبوقة، طال
الخوف  منسوب  يرتفع  الشــــــمالية، 
ــــــين العلماء حــــــول مصير  والقلق ب
فشــــــل  بعــــــد  خاصــــــة  البشــــــرية، 
فعالة  خطــــــوات  باتخاذ  الحكومات 
لوقــــــف ظاهرة الاحترار، فهل تنجح 
مظلة عملاق في حماية الأرض؟

هل وصلنا إلى نقطة اللاعودة؟

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
شـــركة  بـــدأت  الماضـــي  مايـــو  فـــي   -
البرمجيـــات الأميركية أدوبـــي  اختبار 
أداة جديـــدة تتيـــح لمســـتخدمي برنامج 
تحرير الصور الشـــهير فوتوشوب ملء 
أجزاء في أيّ صورة  باستخدام صور تم 
توليدها باســـتخدام الذكاء الاصطناعي. 
والآن أضافت الشركة أداة جديدة تسمى 
”التوســـيع التوليدي“ والتي تضاف إلى 
الخاصية الســـابقة بحســـب مـــا أعلنته 

أدوبي.
وتتيـــح هـــذه الخاصية للمســـتخدم 
اســـتخدام أداة قص الصور في برنامج 
فوتوشوب وإضافة صورة جديدة خارج 
حدود الحجم الأصلـــي لأي صورة. ومع 
خاصيـــة الملء التوليدي الســـابقة، يقوم 
فوتوشـــوب بتوليـــد صور وفقـــا لأوامر 
نصية من المســـتخدم مثل ”أضف صورة 
غابة“، أمـــا إذا لم يرغب المســـتخدم في 
كتابة أيّ شـــيء فإن البرنامج يســـتطيع 
تخمين أفضل إضافـــة مطلوبة في ضوء 

مكونات الصورة الأصلية.
 ويمكـــن اســـتخدام الأداة الجديـــدة 
لإضافـــة مشـــهد جديـــد إلى الصـــور أو 
توسيع الصورة أو إضافة سياق تخيلي 
إلى الصورة الحقيقة. وكما هو الحال في 
كل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي 
حتى الآن، يمكـــن أن تكون النتيجة على 

غيـــر ما يحـــب المســـتخدم، ولذلـــك فإن 
مؤيـــدي الذكاء الاصطناعـــي مثل غوغل 
ومايكروســـوفت وأدوبي يقدمون الذكاء 
الاصطناعي باعتباره مســـاعدا للإنسان 

وليس بديلا له.

ولآن برنامـــج فوتوشـــوب يمثل أداة 
أساســـية لعمل الكثير من المبدعين، فإن 
إضافـــة الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
إليه تعتبر تغييرا مهما. وتحاول شـــركة 
أدوبـــي التعامل معه بحـــذر، وتدقق في 
البيانـــات التـــي تســـتخدمها لتدريـــب 
تقنية الـــذكاء الاصطناعـــي، وتبتعد به 
عـــن المناطق الحرجة مثل الشـــخصيات 

الشهيرة والعلامات التجارية المعروفة.

 بيركلي (الولايات المتحدة) - في إطار 
تحقيـــق برنامج ”لا لإلحاق ضرر“ يهدف 
لتهذيب روبوت الدردشـــة تشات جي بي 
تي، حتى لا تتعارض إجاباته مع قواعد 
الأخلاق المتفق عليهـــا، لاحظ المطورون 
تراجعـــا فـــي ذكاء روبـــوت الدردشـــة، 
وفـــق ما أعلن مدير الـــذكاء الاصطناعي 
والمنتجات الرقمية في شـــركة ”بيلاين“ 

الروسية كونستانتين رومانوف.
وقد نُشـــر في وقت ســـابق في مجلة 
”ديكريبـــت“Decrypt مقـــال عرض نتائج 
دراســـة قام بها العلماء من ”ستانفورد“ 
و“بيركلي“. وجاء في المقال أنه بالنسبة 
إلى فئات معينة من الأســـئلة، انخفضت 
بشـــكل ملحوظ جـــودة الإجابـــات التي 
تم تقديمهـــا في يونيـــو الماضي من قبل 
الإصدارين 4 و3.5 من روبوت الدردشـــة، 
مقارنة بما كانت عليـــه جودة الإجابات 

في مارس الماضي.
فرضيـــة  الخبيـــر  اســـتبعد  بينمـــا 
التدهـــور المتعمـــد وأعاد إلـــى الأذهان 
أن ”الشـــبكات“ يتم إتقانها باســـتمرار، 
ونحـــن نشـــهد نتائـــج عمليـــات إعادة 
التدريب والتحســـين. وربمـــا في ضوء 
الأحداث الأخيرة والحديث عن التسامح 
مـــع الإجابـــات، كانت عملية التحســـين 
التي أجرتها الشـــركة أكثـــر توجها في 
هذا المسار ليقدم الإصدار الجديد المزيد 
من المعلومات المؤكـــدة التي لا تتعارض 
مـــع القوانـــين وقواعد الأخـــلاق، أي أن 
التحســـين كان يهدف إلـــى تنفيذ مفهوم 
”عدم إلحاق الضرر“. وفي الوقت نفســـه، 
يمكننـــا مـــن خـــلال التدريـــب الإضافي 
الموجـــه للشـــبكة العصبيـــة، ملاحظـــة 
التدهور عند الإجابـــة على فئة منفصلة 

من الأسئلة.

وأكد أن هذا الأمــــر منطقي، حيث يتم 
تدريــــب النمــــوذج وفقا للمهــــام المطلوب 
حلهــــا. وقــــال إن الأمر يرجع إلــــى أن كل 
الشــــبكات العصبيــــة، وحتى تشــــات جي 
بي تي، لديها عــــدد محدود من المعَلومات 
بنيــــة  تغييــــر  يمكنــــك  ولا  للتدريــــب. 
الشــــبكة العصبية لجعلهــــا أفضل في كل 

شيء.

وقــــال رومانوف: من أجــــل فهم ما إذا 
كان التحسين قد تم بالفعل من مارس إلى 
يونيو، يكفــــي لك أن تطــــرح على روبوت 
الدردشــــة أســــئلة حول الأحداث الأخيرة 
ومقارنــــة الإجابات، وعلى ســــبيل المثال، 
أسئلة حول رحيل إيلون ماسك من منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أو تحطم 
فــــي أعماق  الغواصــــة المأهولــــة ”تيتان“ 

البحار.
يذكــــر أن منصــــة تشــــات جــــي بيتي 
اكتسبت شــــعبية بعد إطلاقها في أواخر 
نوفمبــــر الماضــــي وحصــــدت أول مليون 
من المســــتخدمين لها في أقل من أســــبوع. 
ويعتبــــر الروبــــوت ملكية لشــــركة ”أوبن 
إيــــه آي“ وكان أحد مؤسســــيها عام 2015 
المليارديــــر الأميركي إيلون ماســــك، الذي 
قطــــع العلاقــــات فيما بعــــد مع الشــــركة 

الناشئة.

أدوبي تضيف 

الذكاء التوليدي 

إلى برنامج فوتوشوب

تراجع ذكاء روبوت 

الدردشة إثر محاولات 

{تهذيبه} لـ

الروبوتات لديها {القدرة} ولكن ماذا عن {المصداقية}؟
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منصة تشات جي بي تي 

اكتسبت شعبية بعد 

إطلاقها وحصدت أول 

مليون مستخدم في أقل 

من أسبوع

هل يتعارض الذكاء الاصطناعي مع القوانين والأخلاق؟

 3.5
مليون طن كتلة كبيرة، لكنها 

أقل بنحو 100 مرة من التقديرات 

السابقة للدرع غير المربوطة

مع خاصية الملء التوليدي 

يقوم فوتوشوب بتوليد 

صور وفقا لأوامر نصية من 

المستخدم

J



مهرجـــان  منظمـــو  أعلـــن  تونــس -   
طبرقـــة الدولي للجاز إلغاء نســـخة هذا 
العـــام من الحدث الدولي الشـــهير الذي 
كان مقـــرراً تنظيمـــه من الحادي عشـــر 
إلى التاســـع عشـــر من أغســـطس، في 
مدينة طبرقة شـــمال غرب تونس، وذلك 
بسبب نقص الدعم المالي من السلطات 

التونسية.
وكتب المنظمون في بيان نشروه عبر 
حســـاب المهرجان على فيســـبوك ”بكل 
أســـف نعلن عن إلغاء الدورة العشـــرين 
التي  لمهرجـــان طبرقة الدولي للجـــاز“ 
كان سيُحتفل خلالها بالذكرى السنوية 

الخمسين لإطلاق الحدث.
وأضـــاف بيـــان المنظميـــن ”وعلى 
الرغم من جهودنـــا الحثيثة والتنازلات 
والمرونـــة الكبيـــرة التـــي قدمها فريق 
التنظيـــم، فإن نقص وانعدام التمويلات 
الســـياحة  وزارتـــي  تعـــاون  وعـــدم 
والثقافـــة جعلت من المســـتحيل تنظيم 
المهرجـــان بمســـتوى يليـــق بشـــهرته 

الدولية“.
بمديونية  المثقلة  تونـــس،  وتواجه 
تعادل 80 فـــي المئة من إجمالي ناتجها 
المحلي، أزمة مالية ونقصا في السيولة، 

تفاقمت حدتها في الأشهر الأخيرة.
ويتعين على الدولة التونسية سداد 
أقســـاط كبيرة من القـــروض الخارجية 
في الأشـــهر المقبلة، ولم تتمكن بعد من 
استكمال تأمين مصادر التمويل اللازمة 
لميزانيتهـــا لعام 2023، بحســـب خبراء 

اقتصاديين.
والمهرجـــان الـــذي يقام فـــي مدينة 
طبرقـــة، قرب الحدود مـــع الجزائر، كان 
مقـــررا أن يقـــدّم للجمهـــور هـــذا العام 

حفـــلات تجمع بيـــن ”فنانيـــن عالميين 
مثل بيت ســـميث وبيغ دادي ويلســـون 

وماديسون ماكفيرين وجون شانون“.

ورغــــم عراقتــــه الكبيــــرة وإشــــعاعه 
العالمي واجــــه المهرجــــان التأجيل تلو 
التأجيــــل وأحيانا الإلغاء في الســــنوات 
التي تلت الثورة التونســــية، بينما كانت 
عودته أحيانا ببرنامج لا يرقى إلى صيت 
الحدث ومســــتواه. ويعيــــد الكثيرون ذلك 

إلى التجاذبات السياســــية التي أثرت في 
المهرجان بشكل كبير.

ويعيــــد القائمــــون علــــى المهرجــــان 
أســــباب تراجعــــه إلــــى أن إلغــــاء دورته 
العشــــرين يعــــود أساســــا إلــــى الضعف 
الكبيــــر الذي طــــال الميزانيــــة، حيث أن 
الجهــــة البــــارزة الممولــــة للمهرجان هي 
الإيرادات المتأتية من النزل التونســــية، 
بينمــــا ينال تمويــــلات أيضا مــــن وزارة 
الثقافــــة. وهما مؤسســــتان لــــم تتعاونا 
كفاية مع المنظمين هذا العام لعقد دورته 

الجديدة.
وشــــكر المنظمون في بيانهم جمهور 
مهرجــــان الجــــاز بطبرقــــة علــــى دعمــــه 
الجــــاز.  لموســــيقى  وحبــــه  المتواصــــل 
مشــــيرين إلى عزمهم عقد مؤتمر صحفي 
ســــيقدمون فيــــه ”المزيــــد مــــن  ”قريبــــاً“ 
التفاصيــــل حــــول أســــباب هــــذا الإلغــــاء 
وخططنا للدورات المستقبلية للمهرجان“.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- بعـــد نحـــو مئـــة يـــوم مـــن إضـــراب 
كتـــاب الســـيناريو فـــي هوليـــوود، من 
بيـــن  المفاوضـــات  اســـتئناف  المقـــرر 
الأســـتوديوهات والكتّـــاب العاملين في 
المجالين الســـينمائي والتلفزيوني هذا 

الأسبوع، على ما أفادت نقابتهم.
وكانت المفاوضات بين اتحاد كتاب 
الســـيناريو وممثلـــي أصحـــاب العمـــل 
توقّفت منذ بداية التحرك الاجتماعي في 

الثاني من مايو.
وفي منتصف يوليو، تفاقمت الأزمة 
في هوليـــوود مع انضمام الممثلين إلى 
الإضراب، إذ يطالبون بتحسين رواتبهم 
وتوفيـــر ضمانـــات لهم في مـــا يتعلق 
باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي. وفي 
ظل هـــذا التحرّك الاجتماعـــي المزدوج 
الـــذي لـــم تشـــهده هوليوود منذ ســـنة 

1960، توقفت كل الأفلام والمسلســـلات 
تقريبا.

وقالت النقابة في رســـالة عبر البريد 
الإلكترونـــي أرســـلتها إلـــى أعضائهـــا 
الثلاثـــاء، إنّ الأســـتوديوهات ”تواصلت 
مـــع اتحـــاد كتـــاب الســـيناريو اليـــوم 
وطلبت عقد اجتماع الجمعة لاســـتكمال 
”ســـنعلمكم  مضيفـــة  المفاوضـــات“، 

بالتطورات بعد الاجتماع المرتقب“.
ويتزايد الضغط على الأستوديوهات، 
فبالإضافـــة إلى أن عـــدد الممثلين يفوق 
عدد الكتاب، يضم الممثلون في صفوفهم 
نجوما بينهم شـــون بـــن وكولين فاريل 
وجيسيكا شاستان وسوزان ساراندون.

الممثلون  يُمنـــع  الإضـــراب،  وخلال 
مـــن الترويـــج للأفلام جديـــدة مما يؤثر 
على عدد كبير مـــن الأفلام والمهرجانات 
الصيفية، وقد تســـبّب أصـــلا في تأجيل 

حفلـــة توزيـــع جوائز ”إيمـــي“ المُعادِلة 
تلفزيونيا لجوائز الأوسكار السينمائية 

إلى أجل غير مسمى.

ويُتوقّــــع أن تزداد تداعيات الإضراب، 
إذ استمرت آخر حركة اجتماعية في 2007 
– 2008 والتــــي لم تكن تخص ســــوى كتاب 

الســــيناريو مئة يوم، ما تســــبّب للقطاع 
السمعي والبصري في الولايات المتحدة 

بخسائر وصلت إلى ملياري دولار.
ويطالـــب كتـــاب الســـيناريو بزيادة 
رواتبهم والحصول علـــى حصص أكبر 
من الأعمـــال التي تُعـــرض عبر منصات 
البـــث التدفقـــي. إلا أنّ الأســـتوديوهات 
ترفـــض حتى الآن هـــذه المطالب بحجة 
الضغـــوط الاقتصاديـــة التـــي يواجهها 

قطاع بات شديد التنافسية.
أيضا  الســـيناريو  كتـــاب  ويســـعى 
للحصـــول علـــى ضمانات تحـــول دون 
اســـتخدام برامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
الســـيناريو  نصـــوص  لكتابـــة  ســـواء 
أصواتهـــم  لاستنســـاخ  أو  للأعمـــال، 

وصورهم.
ولا تـــزال المفاوضـــات بيـــن نقابـــة 
ومنصات  والأســـتوديوهات  الممثليـــن 

البث في حالة جمود.

 هل يعجـــز المثقف فعلا عن تســـيير 
الدوائر  وأروقـــة  الثقافية  المؤسســـات 
التابعة لهـــا، وحتى في تولـــي الوزارة 
نفســـها ضمـــن مخطـــط دولـــة بكامـــل 
مشاريعها وسياساتها وتوجهاتها؟

هذا مـــا يشـــيعه البعـــض ويحاول 
ترويجه حول الفشـــل الحتمـــي للمبدع 
والمثقـــف حين يدخل دهاليـــز وممرات 
العمـــل الإداري، وذلـــك انطلاقا من فكرة 
شـــبه جاهـــزة مفادهـــا أن المثقـــف لا 
يتقـــن بالضـــرورة، الليونـــة ولا يمتلك 
ملكـــة الصبر ولا القدرة علـــى المراوغة 

والتلون.

المثقف في الحكم

يتحدث أنصـــار هذا الـــرأي بقناعة 
راســـخة، ويذهبـــون نحو خيـــار يتمثل 
فـــي أن المـــكان الطبيعـــي للمثقف هو 
في مدرجات الجامعـــة إن كان أكاديميا، 
وخلـــف الأوراق إن كان كاتبـــا أو فـــي 

مرسمه إن كان فنانا.
ويتناســـى هؤلاء أن تاريـــخ المثقف 
وعلاقته مع المناصب الحكومية قديم قدم 
التاريخ، ويمتد منذ شهوة الفيلسوف في 
قيادة الدولة والمجتمـــع والحلم بتنفيذ 
أفكاره لـــدى قدماء الإغريق، لكن خللا ما 
يحدث غالبا. لعله استحالة التطبيق فوق 
أرض الواقع الموضوعي، وتلك العصي 
التـــي توضـــع دائمـــا في عجـــلات عربة 

المثقف.
هذا إذا افترضنا مســـبقا أن المثقف 
كائـــن بـــريء يقـــود معركتـــه النضالية 
ســـلميا ويحاول تبليغ رســـالته المدنية 
ضمـــن  والتفانـــي  المثاليـــة  بمنتهـــى 
تجـــاه  الفـــرد  بمســـؤولية  واع  إدراك 
المجموعـــة كأعلى وأرقى حـــالات النبل 

الإنساني.
الحقيقة أن الأمر ليـــس كذلك دائما، 
والأكاديمي  والمثقـــف  الفنـــان  فنموذج 
إذا انخرط في العمـــل الإداري بمفهومه 
التســـييري والقيادي المسؤول – وليس 
الوظيفـــي العادي – يتحـــول بالضرورة 

إلى رجل يبحث عن السلطة.

ومجـــرد الســـعي نحـــو أي ســـلطة 
يجعـــل صاحبـــه غيـــر بـــريء، ويفقده 
المثالية التـــي كان يدّعيها، مهما كانت 

نواياه.
المسألة طبعا، ليست بهذه البساطة، 
وإطلاق الأحكام الحاســـمة والســـريعة 
حول وضعية المبدع والمثقف في دائرة 
الضـــوء وفي أروقـــة الحكم والتســـيير 
واتخاذ القـــرارات التي ليســـت بمعزل 
عن السياســـة وما يمكن أن تتضمنه من 

دسائس ومؤامرات.
هـــو موضـــوع شـــائك تحـــدث فيه 
فلاســـفة ومفكرون وما يـــزال محل جدل 
في العالم بأســـره، بما فـــي ذلك البلدان 
الأوروبيـــة ذات الجذور العميقة في هذا 
الشـــأن المتعلق بمدى قـــرب أو ابتعاد 
المثقـــف مـــن ســـلطة الدولـــة.. وليس 
الحكـــم طبعا، لأن الأمر يخـــص البلدان 

الديمقراطية وحدها.
وفـــي فرنســـا مثلا، تتوزع مشـــاغل 
المثقفيـــن مـــا بيـــن مـــن يريـــدون أن 
يبعثوا نموذج ســـارتر المثقف الكوني، 
الموســـوعي، وبين نموذج ميشال فوكو 
الـــذي نادى عقب انتفاضة الشـــباب في 
عـــام 1968 بالمثقـــف المختـــص، وبين 
الذين يدعون إلى المثقف الجماعي، أي 
من يرتبط بشـــبكة، ويسعى لأن يؤثر من 
خـــلال بيانات ونـــداءات موقعة من قِبل 

ثلة مشهودة ومؤثرة.

ومـــع مجيء إيمانويـــل ماكرون إلى 
الحكم، فـــي ظل تراجع وغياب الأحزاب، 
يسعى المثقفون لسد الفراغ ولعب دور 
التوازن في ثنائية السلطة والمعارضة، 
ويعتبـــر الكثيرون في فرنســـا الظرفية 
الحالية سانحة لانبعاث المثقف ودوره 

النقدي.
أما في العالم العربي، فهناك نماذج 
نجحت في أزمنة وأمكنـــة بعينها حول 

قيام المثقف بأعباء ومسؤوليات إدارية، 
لكن غالبيتها باءت بالفشل، وخصوصا 
فـــي البلدان التي كانـــت تمجد ما يعرف 
بالمـــد الثـــوري والصمـــود والتصـــدي 
كالجزائر وسوريا والعراق، ومصر أيام 
الحقبة الناصرية التي نستثني منها طه 
حسين حين شغل وزارة المعارف وطرح 

تحفظات كثيرة.

تجارب فاشلة

الزعيـــم التونســـي الحبيب بورقيبة 
كان اســـتثنائيا فـــي تشـــريك المثقفين 
ضمن مشـــروع الدولـــة الوطنية وخطته 
الحداثيـــة مـــن خـــلال أســـماء رائـــدة 
ومؤسســـة كالشـــاذلي القليبي، محمود 
مزالـــي  محمـــد  وحتـــى  المســـعدي، 
والبشير بن ســـلامة، لكنه وفي المقابل 
نـــكّل بمثقفين آخرين من اليســـار مطلع 

سبعينات القرن الماضي.
وفـــي مصـــر فإنـــه جـــاء فـــي كتاب 
للباحـــث  وعبدالناصـــر“  ”المثقفـــون 
مصطفـــى عبدالغنـــي، والـــذي يرصـــد 
فيـــه شـــكل علاقـــة المثقفين بالســـلطة 
و1968،   1952 عامـــي  بيـــن  مصـــر  فـــي 
أنـــه على الرغـــم مـــن أن نظام مـــا قبل 
ثـــورة يوليـــو 1952 كان يســـمح بوجود 
مناصـــب  لتولـــي  للمثقفيـــن  مســـاحة 
قياديـــة ووزارية، فإن هذا لـــم يمنع من 
وجود خلافـــات وأزمات بيـــن المثقفين 
والســـلطة، وصلـــت إلـــى الحـــد الـــذي 
تعـــرض فيه المثقفـــون للإيـــذاء، بداية 
من الليبراليين الذين دخلوا الســـجون، 
عملهـــم  مـــن  للاســـتبعاد  وتعرضـــوا 
مـــرورا  شـــديدة،  بقســـوة  الحكومـــي 
بمثقفين وجدوا أنفســـهم في الســـجون 

لمدة غير قصيرة.
هذا على مســـتوى المثقـــف العربي 
ســـواء كان منخرطا في العمل الحكومي 
أو مســـتقلا، وعلاقتـــه بالســـلطة التي 
لا تدعـــه فـــي مأمن أو علـــى الأقل تتركه 
يمـــارس قناعاتـــه في توجهاتـــه وطرق 

تسييره للمؤسسة التي يديرها.
أما ما يمكـــن لفت الانتباه إليه حول 
مدى قـــدرة وفاعلية المبـــدع على إدارة 
الشـــأن الثقافي وعلى رأسه تولي وزارة 
الإشـــراف، فـــإن نماذج وتجـــارب كثيرة 
أثبتت حصتها في عجز المبدع عن إدارة 

المؤسسة وإنجاح عملها.
وفـــي تونـــس، مـــر منـــذ 2011 عدد 
لا بـــأس به من أســـماء مبدعيـــن تولوا 
تســـيير الوزارة ولم يثبتـــوا جدارتهم، 
وذلك لأســـباب عديدة ومتشـــعبة، تدخل 
مـــن بينها حتـــى الانحيـــازات والأهواء 

الشخصية، كأن لا يتحمس الوزير القادم 
من الموسيقى مثلا، للشأن التشكيلي أو 

المسرحي أو الروائي.

هــــذا بالإضافة إلــــى افتقــــاره للملكة 
الإدارية التي تتطلب دهاء وخبرة من نوع 
خــــاص، أضف إلى ذلك عدم تنبهه إلى أمر 

هام يتمثــــل في نوع من ”اللوبي الخاص“ 
يمثله رؤســــاء الأقســــام والدوائــــر داخل 
أروقة الوزارة وتحكمهم في ملفات عديدة.
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المثقف يمكنه التسيير (لوحة للفنان بسيم الريس)

لماذا يعجز المثقفون عن تسيير الثقافة والشأن العام
مكان المثقفين ليس فقط مدرجات الجامعات ومساحات الفن والإبداع

انخراط المثقفين والمبدعين في السياسة والتسيير ليس أمرا جديدا، وخاصة 
من باب الأيديولوجيا أو من باب النقد والتصويب وحتى من باب الحكم، لكن 
التجارب متباينة، إذ يفشــــــل الكثير منهــــــم بينما ينجح آخرون، وهذا ما خلق 

شبه حكم مشترك مسبقا بحتمية فشل المثقف والمبدع في التسيير.

إلغاء الدورة العشرين من 

مهرجان طبرقة الدولي 

للجاز يعود إلى استحالة 

تنظيمها بمستوى يليق 

بشهرة التظاهرة الدولية

كتاب السيناريو 

سيستأنفون المفاوضات 

مع أستوديوهات هوليوود 

بعد إضرابهم مئة يوم 

وانضمام الممثلين إليهم

تاريخ المثقف وعلاقته 

مع المناصب الحكومية 

قديم قدم التاريخ، ويمتد 

منذ شهوة الفيلسوف في 

قيادة الدولة والمجتمع

هل تحل أستوديوهات هوليوود أزمة 

إضراب كتاب السيناريو

تونس وجهة عالمية لفن الجازالإضراب يشل قطاعي السينما والدراما

حكيم مرزوقي

م

كاتب تونسي

ضعف التمويل الحكومي يلغي أعرق

مهرجانات تونس الصيفية



 غزة (فلســطين) - على شـــاطئ بحر 
غـــزة يجلس العشـــرات من الأشـــخاص 
علـــى مقاعد خشـــبية مســـتحدثة قبالة 
شاشـــة عرض كبيرة يتابعـــون بانبهار 
فيلما ســـينمائيا للأطفال، في حدث نادر 
في القطاع الســـاحلي المحـــروم من دور 

السينما منذ سنوات طويلة.
واختتمـــت مبادرة ”ســـينما البحر“ 
قبل أيـــام، وعرضـــت خلالهـــا 15 فيلما 
معظمها شارك فلسطينيون في إنتاجها 
أو التمثيل فيهـــا أو تتناول قضايا تهمّ 
الفلســـطينيين، في فعالية نظمها مقهى 
واقع في غرب مدينة غـــزة بالتعاون مع 
وزارة الثقافة الفلسطينية، بحسب علي 
مهنا وهو مؤسس الاســـتراحة ومخرج 

مسرحي.
كانت الطفلة ســـلمى شـــملخ (سبعة 
أعـــوام) تجلس علـــى الرمل بفســـتانها 
الـــوردي حافيـــة القدمـــين محدقـــة في 
الشاشـــة التـــي تعـــرض فيلم الرســـوم 

المتحركة الشهير ”فردينايد“.
وقالت بدهشة ردا على سؤال لوكالة 
فرانس برس ”لم أشـــاهد تلفزيونا بهذا 

الحجم في حياتي“.
ويعـــود تاريخ الســـينما فـــي قطاع 
غزة إلـــى أربعينات القرن الماضي عندما 
أنشئت سينما ”السامر“ التي تم تحويل 
مبناهـــا إلـــى وكالـــة لبيع الســـيارات. 
وأغلقت دور الســـينما في القطاع خلال 
 1987) الأولـــى  الفلســـطينية  الانتفاضة 
الســـلطة  نشـــأة  بعـــد  لتعـــود   (1993  –

الفلســـطينية عام 1994 وافتتاح ســـينما 
”النصر“ في وســـط غزة، لكن متظاهرين 
إسلاميين أحرقوا مبناها في العام 1996.

وتقول ســـلمى بعـــد انتهـــاء الفيلم 
المدبلج إلى العربيـــة ”الحيوانات كانت 
تبـــدو كبيرة ومخيفـــة أحيانـــا… بيتنا 
قريب ســـأطلب من أمـــي أن تحضرنا كل 

يوم“.
في ظـــل ارتفـــاع درجات الحـــرارة، 
يبـــدو الشـــاطئ أيضـــا المـــلاذ الوحيد 
لسكان القطاع الذي يتجاوز عدد سكانه 
المليونـــين ويخضع لحصار إســـرائيلي 
منذ سيطرة حركة حماس عليه في العام 
2007، بينمـــا معبر رفح مع مصر لا يفتح 

إلا بتقطّع ويستوجب أذونات معقّدة.
ويقـــول علـــي مهنـــا ”اخترنا عرض 
الأفلام على شـــاطئ البحر لأنه المتنفس 

الوحيد لسكان القطاع“.
وقالـــت منى حنفـــي (50 عاما) التي 
جاءت فـــي يوم آخر وحضرت مع ابنتها 
فيلـــم ”فرحة“ الذي يـــروي قصة مروعة 
لفتـــاة فلســـطينية خلال حـــرب 1948 أو 
النكبـــة، ”رؤية الأطفال والناس يتابعون 
الســـينما المفتوحـــة بانبهـــار فـــي غزة 

أسعدتني“.
وقالت الطفلة هديل حجي من جهتها 
”لـــم أر مثل ذلك فـــي حياتـــي… كنت مع 
عائلتي عندما شاهدت الشاشة من بعيد، 

فأتيت“.
وتأسّس مقهى ”تعاونية البحر إلنا“ 
الذي اســـتضاف الحدث وتشـــرف عليه 
مجموعـــة من فنانـــي غزة، العـــام 2020 
بتمويل مؤقت من مؤسســـات فلسطينية 
تدعم الفن والثقافة، بحسب مهنا. وبعد 
انتهـــاء التمويـــل، تواصلـــت العروض 
الســـينمائية معتمدة على مساهمات من 

روّاد المكان ســـواء بالتطـــوع، من خلال 
تقـــديم نشـــاطات أو مســـاهمات عينية 

ومادية.
ويقدّم المقهى الشاي والقهوة، ويبلغ 
ســـعر الفنجان شـــيكلين (نصـــف دولار 

أميركي).
ويوضـــح مهنـــا أن اختيـــار الأفلام 
ركّز على تســـليط الضوء علـــى الأعمال 
الدرامية التي ”ســـاهم فلســـطينيون في 

إنتاجها ولتوصيل قيم المجتمع“.
ويضيـــف ”كلّ مـــا نملكه هـــو الفن 
لإيصال رسالة إلى الجمهور“، مشيرا في 
الوقت ذاته إلى أن المبادرة ”موجّهة إلى 
العائـــلات والأطفال، ونراعي في اختيار 
الأفلام عدم وجـــود تعارض مع العادات 
والتقاليد والدين وأن يتقبلها الجميع“.

وتهدف التظاهرة الســـينمائية التي 
احتضنتهـــا اســـتراحة ”تعاونية البحر 
إلنا“ إلى نشـــر الوعي الوطني وتكريس 

القيم المجتمعية بقالب فني.

وتنظـــم التعاونية فعاليـــات ثقافية 
متنوعة علـــى مدار العـــام، وتضم غرفة 
مخصصـــة للكتـــب والألعـــاب للأطفـــال 
لاســـتخدامها أثناء تواجدهم في المكان، 
بالإضافـــة إلى المســـرح الـــذي بني من 
الحاويات التالفة والأســـمنت فضلا عن 
كافة المرافق للأنشطة على شاطئ البحر.
وتأتي مبادرة ”ســـينما البحر“ بدعم 
ورعاية مـــن وزارة الثقافـــة بغزة بهدف 
عـــرض الأفلام التي تســـلط الضوء على 
القيـــم المجتمعيـــة والوطنيـــة، وكســـر 
الجمود الذي يشهده القطاع السينمائي 

في غزة.
ويشـــدّد عاطف عســـقول، مدير عام 
الفنـــون والتـــراث فـــي الهيئـــة العامة 
للثقافة والشباب، وهي الجهة المسؤولة 
عن الموافقة علـــى أي فعاليات ثقافية أو 
فنية فـــي حكومة غزة، مـــن جانبه، على 
ضرورة ”مراعـــاة العـــادات والتقاليد“، 
مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ”المجتمع 
فـــي غزة يعانـــي آثار الوضع المعيشـــي 
السيء والحصار والحروب الإسرائيلية، 

ومن حقه أن يشاهد الأفلام والسينما“.
ومنذ العام 2008، خاضت إســـرائيل 
وقطاع غزة ثلاث حـــروب، وحصل أكثر 
من تصعيد دام بـــين الفصائل الموجودة 

في غزة والجيش الإسرائيلي.
ومن بـــين الأفلام التي عرضت ضمن 
المبـــادرة فيلم ”فرحة“ الذي يتناول قصة 
فتاة فلســـطينية عمرها 14 عاما، يضطر 
والدهـــا إلى حبســـها فـــي غرفـــة أثناء 
اقتحـــام الجنـــود الإســـرائيليين للمدن 

والقرى الفلسطينية في العام 1948.
وقالت منى حنفـــي ”الفيلم رائع في 
تناول قصة فلسطينية وواقعية… الأداء 
والإخـــراج مبهران، لم أتوقّع أن إنتاجنا 

الفلسطيني وصل إلى هذا المستوى“.

 أطلـــق المخـــرج الإيطالـــي بازولينـــي 
وتبعـــه  مصطلـــح ”الســـينما الشـــعرية“ 
المخرج الفرنســـي جون كوكتو وغيره من 
المخرجـــين الفرنســـيين، الأمر الذي شـــكل 
اتجاهـــا واضحا فـــي الســـينما العالمية، 
ومـــن أشـــهر الأفـــلام التي تنـــدرج تحت 
هـــذا المصطلح، فيلـــم ”دم الشـــاعر“ الذي 
كتبـــه ومثله وأخرجه جـــان كوكتو، وفيلم 
”ســـاعي البريـــد“ للمخـــرج ردفـــورد الذي 

انطلق من ســـيرة نيـــرودا، وفيلما ”الليلة 
الأخيرة في مارينباد“ و“هيروشيما حبي“ 
للمخرج آلان رينيه، وفيلم ”مشـــرب الشاي 
تحـــت ضوء القمر“ المأخوذ عن مســـرحية 
”جون باتريك“ أخرجها للســـينما دانيئيل 

مـــان، وأفـــلام المخـــرج الروســـي أندريـــه 
تاركوفسكي.

وهذا الكتاب ”ســـينما تبحث عن الشـــعر“ 
الجماعي الـــذي جمعت دراســـاته وقدمت 
لـــه ناديـــا كوهـــين وترجمـــه معـــز ماجد 
عـــن الفرنســـية، وراجعه وحـــرره د.أحمد 
القاسمي، وصدر عن دار جسور بالتعاون 
مع مهرجان أفلام الســـعودية الذي تنظمه 
جمعية الســـينما بشـــراكة مـــع مركز الملك 
عبدالعزيز الثقافي العالمي ”إثراء“، يجمع 
دراســـات قيمـــة كتبت بعـــد الموجة الأولى 
من التأليـــف في الموضـــوع، والتي قادها 
منظـــرون مـــن أمثـــال بازولينـــي وكوكتو 

وغودار.
تقـــول ناديا كوهـــين إن النقد يشـــير 
إلـــى الأفـــلام ذات الجماليـــات المختلفـــة 
بكونها ”شـــعرية“ أو ”غنائيـــة“ أو مبهرة 
أو ثريـــة ”بالإيقاع  مثل قصيـــدة ”هايكو“ 
البصري“. من ذلك وحتـــى لا نقتصر على 
عدد قليل من المخرجـــين المعاصرين الذين 
يتم إطلاق هذه التعبيرات عليهم بانتظام، 
أفلام بترينـــس ماليك، وجيـــم جارموش، 
وغوس فان سانت أو هاياو ميازاكي. ولئن 
احتل الشـــعر مســـاحة ضيقة في قراءات 
معاصرينـــا، فإنـــه لـــم يختلـــف بالمقابل، 
من اللغـــة العامة. وفيهـــا نلاحظ أن صفة 
الشـــعرية التي تشـــتق منه، تســـتخدم في 
السينما على نطاق واسع؛ في النقد وعند 
الترويج لبعض الأفـــلام التي تقترن، وفق 
أو ”حلمي“  الحالات، بصفات مثل ”نشاز“ 
أو ”غامضـــة“ أو حتـــى ”مختزلة“، فتمثل 
مقولة ذات حدود غامضة، يصعب ضبطها. 
وغالبا ما يبدو الشـــعري، عند استخدامه 
لتعريف الفيلم تجربة مشـــتركة على نحو 
حدسي ولكن نادرا ما يتم تعريفه بصرامة.

وتوضح ”لنتذكر أن أســـبابا تاريخية 
تقـــف وراء هـــذه الميوعـــة الاصطلاحيـــة 
ووراء إتاحة الشـــعري التـــي تجعله قابلا 

للاستخدام في مجالات عديدة، بما في ذلك 
مجال السينما. والســـبب الأول اشتقاقي، 
بما أن المصطلح ينحدر من الكلمة اليونانية 
’بوويزيـــس‘ التـــي تشـــير إلى كل أشـــكال 
الابتـــكار. فبهـــذا المعنى يتم اســـتخدامه 
لتعريف قوانين عمل فنـــي ما، كما عرفناه 
عند الشكلانيين الذين كان يحدوهم طموح 
لتعريف شـــعرية الســـينما، مســـتخدمين 
المصطلـــح فـــي صيغة فعل المؤنـــث، ولكن 
الشـــعر، الـــذي لا ينبغـــي أن يتماهى مع 
الشـــعري، لا يعـــرف بمصطلحات شـــكلية 
فحســـب، وإن اقتصرنا على الإطار الأكثر 
خصوصية لنظام الأجناس الأدبية. أضف 
إلى ذلك أنه تخلى عنها بدوره شيئا فشيئا 
منذ منتصف القرن التاســـع عشر. فقلص 
الشـــعراء من المعايير الشكلية، والأغراض 
القديمة تباعا ثم تحرروا منها واســـتدعوا 
الأشـــياء المبتذلة التـــي كانت محظورة في 
الســـابق.. وشكل الرومانســـيون من هذه 
الناحية علامة فارقة. ثم وسع السرياليون 
هـــذا التصور للشـــعرية بصفتهـــا طريقة 
للإقامة في الوجود. فأضحى الشعري إذن 
يعـــين تلك الحالة التي يمكـــن أن تنقل من 
المبـــدع إلى متلقي العمـــل الفني، فما بالك 
بالأحاســـيس التي يمكن الشعور بها عند 

تأمل منظر طبيعي“.
وتتســـاءل كوهـــين: لماذا يلجـــأ النقاد 
والســـينمائيون عندئذ، إلى هـــذا المفهوم 
المنفلت، الذي تصطدم كل محاولة لتعريفه 
بالاســـتحالة؟ هـــل يجب أن نعـــرض عنه. 
ونـــرى فيـــه تســـيبا لغويـــا، أو خللا في 
التفكيـــر، وأكثـــر مـــن ذلك، هل نجـــد فيه 
للترويج  محضة  إشـــهارية  إســـتراتيجية 
لأفـــلام تخرق بعض المعاييـــر؟ يعني الأمر 
أن نتجاهـــل تكرار هـــذا المصطلح الذي لا 
يـــكاد يحصى، في النقـــد المعاصر كما في 
كتابـــات بعض الســـينمائيين. وتدعو إلى 
تحليل هـــذه الخطابـــات التي لـــم تدرس 
التي  والأيديولوجيـــة  النظريـــة  الأســـس 
تســـندها كفاية حتـــى الآن تحليلا دقيقا.. 
لماذا نستخدم مثل هذا المصطلح لتوصيف 
هـــذا الفيلم أو ذاك؟ بماذا نشـــبهه؟ وماذا 
يعنـــى لنا اســـتعمال الســـينما والشـــعر، 
أو بالأحـــرى أفـــكار الشـــعر التـــي تنقلها 
مثـــل هذه الخطابات؟ وفضـــلا عن ذلك أي 
مساحة يمكن أن يحتلها الشعر، في معناه 

الحرفي، في مثل هذه السينما؟
وتؤكـــد أنـــه رغم أن مســـألة الشـــعر 
بعـــض  موضـــوع  شـــكلت  الســـينمائي 
الدراســـات الحديثـــة، لـــم تتـــم معالجـــة 
الســـؤال المماثـــل للســـينما الشـــعرية إلا 
بشـــكل غير مباشـــر وجزئي. فقد اهتم به 
مختصـــو الأدب عموما باعتباره أســـلوبا 
للشـــعر خارج الكتاب. فيما تناوله مؤرخو 
الســـينما مـــن أفـــق بحثـــي، مركزين على 
بعض السينمائيين أو على مدارس بعينها 

أو على تقاليد وطنية.
يركز التســـاؤل عندئـــذ بطريقة مميزة 
علـــى بعض الوجوه المهمـــة، التي تقع في 
الصف الأول شـــأن بيير باولو بازوليني، 
وهو بدوره شاعر ومؤلف دراسة مشهورة 
وتتضمـــن بعض  عـــن ”ســـينما الشـــعر“ 
الدراســـات البانورامية مدونة أكثر شمولا 
لكنهـــا تســـتبعد الاســـتخدامات المبتذلـــة 
لمصطلح ”الشـــعرية“. ورغـــم الأهمية التي 

قد تكتســــبها في ســــبيل مقاربة الظاهرة 
مقاربة تأليفية، فإن مســــألة الشعرية في 
الســــينما لا تختــــزل في المــــدارس ولا في 

الطليعة التي تجعل صيغها متطرفة.
لقد رســــم مجلــــد من سلســــلة فابولا 
خصص لاستعمال صفة ”الشعري“ خارج 
المجال الأدبي. وشــــارك فيــــه باحثون في 
الســــينما والأدب والدراســــات الثقافيــــة، 
لنفســــه طمــــوح ســــد هــــذه الفجــــوة من 
خلال تجميع ثلاثــــة أنواع من الخطابات 
متباينــــة  تقاليــــد  إطــــار  فــــي  المندرجــــة 
والمستجيبة لأغراض مختلفة هي كتابات 
السينمائيين الذين حاولوا تعريف الشعر 
المتأصــــل في فنهــــم، وكتابــــات المنظرين 
والنقاد التي تصــــف هذا الفيلم أو ذاك بـ 
”الشــــعري“، فضلا عن نصــــوص الاتصال 
الصادرة عن محترفي الســــينما في إطار 

الترويج لأفلام بعينها أو برمجتها.

وترى كوهين أن ”نظرة عامة تكشــــف 
لنــــا أولية الخصائص المتكررة للســــينما 
الشــــعرية: فهي نسيج ســــردي فضفاض 
أو إيقاع فردي يميل إلى تمطيط اللقطات 
أو نــــزوع واضــــح للاســــتعارة أو بحــــث 
شــــكلي يتجلى من خلال بعض المعالجات 
التي تتغير بحســــب العصــــور والمؤلفين 
فــــي  المضاعفــــة  والطباعــــة  كالضبابيــــة 
عشرينات القرن الماضي واختيار الأبيض 
والأسود دون أي قيود تقنية أو اقتصادية 
لجيم جارموش  في أفلام مثل ’رجل ميت‘ 
1995، أو ’تابــــو‘ للمخــــرج ميغــــل غوميز 
2012 أو الاستخدام الجمالي أو الصوفي 
عند تيرنس ماليك.  لـ ’مشــــاعل العدســــة‘ 
ويبــــدو أن مثل هذه الســــينما تتجلى من 
خلال نزعة إلى اختــــزال الكلام، وهو أمر 
يمكن إدراكه عند غاس فان سانت، كما لو 
أنه ســــعي إلى العودة إلى النقاء الأصلي 

المفترض للوسيط السينمائي“.
شــــعرية  كلمة  ”تســــتخدم  وتضيــــف 
أحيانــــا بطريقة أكثر تاريخية، للإشــــارة 
إلى شــــكل من الحضور فــــي العالم، وإلى 
نظــــرة أحاديــــة له، لاســــيما في ســــينما 
الواقــــع، فضلا عــــن الحالة التــــي يحاول 
فيهــــا المخرج دفع متفرجــــه إلى الانخراط 
فــــي الفيلــــم. ومع ذلــــك، لا تكفــــل أي من 
الســــمات المذكورة هنا الطابع الشــــعري 
للفيلم، والــــذي لا يمكن اختزاله في قائمة 
مــــن المجازات مســــبقا. وقــــد تعدد بعض 
المعالجــــات بإغــــراق الفيلم الشــــعري في 
ضرب من الفن الهابط، لفرط اســــتعمالها. 
وهو الأمر الذي حذرنا منه تاركوفســــكي 
في مقالة لــــه بعنوان ’البدايــــة‘، ويلاحظ 
كوكتو أيضــــا أن الكثير من العناية وعدم 
وجــــود بــــاب مفتــــوح بالصدفــــة، أمران 
يخيفان الشــــعر الذي لا يقع بطبيعته في 

الشرك بسهولة“.

”لمفهــــوم  أن  إلــــى  الكاتبــــة  وتلفــــت 
الســــينما الشــــعرية بعــــدا تاريخيــــا كتب 
بأقــــلام المخرجــــين على نحو متــــدرج، رغم 
أن جميعهــــم لــــم يمنــــح المصطلــــح المعنى 
نفســــه وأنهــــم غالبا مــــا اســــتخدموه في 
جدالهم دفاعا عن رؤيتهم بصفتهم مؤلفين 
يواجهون الســــينما التجارية التي عدوها 
مرتبــــة أكثر مــــا ينبغي. ولئــــن لعب البعد 
النفعي لمصطلح شعرية دورا لا يمكن إنكاره 
فــــي هذه الخطابات، فــــإن إلقاء نظرة عامة 
سريعة على السينمائيين الذين ألحوا على 
المصطلح يثبت أنه ضروري ومفيد. وكثيرا 
ما يروج للشعر الفيلمي قبل كل شيء على 
حساب أولوية الســــيناريو مقارنة بالقوى 
الحساسة للسينما. وأول معلم هام في هذا 
الصدد هو الشاعر والمخرج وكاتب المقالات 
جان إبستين، الذي جعل من السينما كشفا 
صوفيا تقريبا ومعجــــزة الحضور الفعلي 
واستعارة إفخارستية ستظهر بشكل مثير 
بعد قرن تقريبا بقلم أوجين غرين للإشارة 
إلــــى أفــــلام ذات جماليــــة مختلفــــة تماما، 
حــــوارات مكتوبــــة جيدا لكنهــــا تبرز فكرة 

سامية بالقدر نفسه عن السينما“.
وتشــــير كوهــــين إلى ”دعــــوة المخرجة 
الأميركيــــة مايا ديريــــن، وإن انخرطت في 
حركة ســــريالية أكثر من كونها شــــكلانية، 
إلى التحرر من الســــرد لفائدة اســــتقصاء 
رأســــي، مفضلة ظهور شــــيء غيــــر مرئي، 
هــــو الشــــعور أو العاطفــــة، أو المحتــــوى 
الميتافيزيقي للحركة خلال المؤتمر الشهير 
’الشــــعر والفيلم‘ عــــام 1953 الــــذي صدمت 
أثناءه مما عاناه الشاعر ديلان توماس من 
سوء فهم ومن ســــخرية. مرة أخرى يتعلق 
الأمر باختــــزال القــــص، وإن بمصطلحات 
ولأغراض مختلفــــة. كان ذلك في المحاضرة 
الشــــهيرة التــــي ألقاها بازولينــــي في عام 
1965 فــــي مهرجــــان الســــينما الجديدة في 
بيزارو. وبحسب قوله، من المحتم أن يميل 
السرد في ســــينما الشعر إلى الاختفاء. إن 
هدف سينما الشعر الأقصى هو كتابة قص 
يكون بطله الأســــلوب أكثر من الأشــــياء أو 
الحقائــــق. وتهــــدف الســــينما البازولينية 
إلــــى تحرير كل ما كان فيه من اللا عقلاني، 
والحلمــــي، والأصلي والفــــظ والذي كانت 

سينما النثر ستهمله“.
وتفســـر ”تحـــول الانتبـــاه هنـــا عـــن 
الشـــعرية.  الكثافـــة  لتعميـــق  الحكايـــة 
فـــلا يبحـــث الفيلـــم عندئذ عن الشـــفافية 
الطبيعانية، ولكنه يتميز بتفرده الشـــكلي 
وبســـمك علاماته وبلغة الشعر التي ينتبه 
فيها المـــرء للكاميرا، وهـــي الصيغة التي 
اســـتعادها المخـــرج جان كلـــود بيت بعد 
خمســـين عاما في ما هو المخـــرج؟ عندما 
أكد أن الشـــعر يعلن عن نفســـه عبر غياب 
واضـــح للسلاســـة. لـــن ننتهي أبـــدا من 
إحصاء مؤلفي الســـينما الذيـــن يحلمون 
بتحرير أنفسهم من الســـيناريو، من أجل 
استكشـــاف الأعمـــال الدراميـــة الرقيقـــة 
بحريـــة وفقـــا لصيغـــة دامـــين مانيفيل، 
الـــذي يصعب بالفعل اختـــزال أفلامه إلى 
قصصها، فتســـتند إلى اختيارات شـــكلية 
فريـــدة (لقطات ثابتة) وعند ســـؤاله حول 
هذا الموضوع، اعترف المخرج الشاب بأنه 
يعتبر كتابة الســـيناريو خطوة مصطنعة 

وإكراها تمليه متطلبات الإنتاج“.
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مبادرة «سينما البحر} 

عرضت خلالها 15 

فيلما معظمها شارك 

فلسطينيون في إنتاجها 

أو التمثيل فيها

لمفهوم السينما الشعرية 

بعد تاريخي كتب بأقلام 

المخرجين على نحو متدرج 

رغم أن جميعهم لم يمنح 

المصطلح المعنى نفسه

«السينما الشعرية} سعي للعودة إلى النقاء 
الأصلي المفترض للوسيط السينمائي

الشعر يضفي على السينما بعدا مختلفا بسبب لامبالاته 

إزاء السرد وطابعه التلقائي
ــــــاب ”ســــــينما تبحث عن  يتطرق كت
إلى معالجة الشعرية في  الشــــــعر“ 
السينما العالمية في الشرق والغرب 
ــــــات  انطلاقــــــا مــــــن أعمــــــال وخطاب
ــــــرز الأفلام  متنوعــــــة، ومن خلال أب
ــــــن تمتعــــــوا برؤية  والمخرجــــــين الذي
شاعرية جسدتها جماليات فنية في 

كافة عناصر الفيلم.

«سينما البحر} مبادرة 

نادرة تعوض صالات 

السينما في قطاع غزة

ترفيه من أجل التثقيف

محمد الحمامصي
كاتب مصري

بازوليني أول من أطلق مصطلح السينما الشعرية

صفة الشعرية التي تشتق 

من الشعر، تستخدم في 

السينما على نطاق واسع؛ 

في النقد وعند الترويج 

لبعض الأفلام
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تســـتقبل   - (مصــر)  الإســكندرية   
محافظة الإســـكندرية حتى العشرين من 
أغســـطس الجاري معرضا اســـتيعاديا 
للفنـــان أحمـــد الجناينـــي، يأتي تحت 
عنـــوان ”ذاكـــرة ألـــوان“، وذلـــك بقاعة 
مسرح محمد رشيد بمقر مؤسسة محمد 

رشيد للتنمية الثقافية والاجتماعية.
يتضمن المعـــرض 60 عملا، تمثل 3 
مراحل لأعمال الفنـــان أحمد الجنايني، 
منها تلـــك المصنعة بخامـــات مختلفة 
أعمـــالا  التســـعينات  مرحلـــة  تمثـــل 
زيتية، ورســـم بقلم الرواترينك والزيت 
والغـــواش، وأعمال رســـمها في مرحلة 
ما بعـــد التســـعينات مجموعة الأكريلك 
والأكواريـــل (الألوان المائيـــة) وأعمال 

أخرى رسمها في مرحلة متقدمة.
ويقدم الجنايني أســـلوبا خاصا به 
حيث يضيف إلى الألـــوان المائية رؤى 
جديدة من حيث الملمس ومن حيث مزج 
اللغة الشـــعرية مع فن التصوير وكأنها 
لغة حســـية يأتـــي تفســـيرها من خلال 
الاشـــتباك مع الرمز لاستيلاد قوام آخر 
لسرد بصري يتبلور في صيغ،W يتعدد 

تأويلها، 
وهـــذا ما كان لـــه الـــدور الأكبر في 
بلورة عالم خاص ورؤية انتقلت تلقائيا 
إلى عالم غلاف الكتب، حيث مســـاهمات 
الجناينـــي المتعددة في تصميم الأغلفة 
للكثير من الكتب والإصدارات الإبداعية، 
إذ صمـــم أغلفـــة الكثيـــر مـــن الأعمـــال 
والروائيـــة،  والقصصيـــة  الشـــعرية 
للشـــعراء وكتاب القصة والرواية منهم 
الشـــاعر العامـــي ناجي شـــعيب وخالد 

محمود.
كما يقدم الجنايني مراحل أخرى مما 
قدمه فـــي الثمانينات، عن تجربة جدلية 
الحيـــاة والفن، رؤية جديـــدة عن علاقة 

التلقي بالعمـــل الإبداعي قدمها خلال 5 
معارض أثنـــاء رحلاته لأوروبا والوطن 
العربي. كذلك يتحدث الفنان التشـــكيلي 
أحمـــد الجناينـــي في لقاء الإســـكندرية 
عـــن اســـتعراض – لقائـــه الأخيـــر، في 
الألمانـــي  بالفنـــان  الماضـــي،  مايـــو 
الأشـــهر فريـــدرش هارتمان فـــي مدينة 
”جلدهـــاوس“ والـــذي حضـــره المئات 

من عشـــاق الفنان من الجمهور الألماني 
والهولنـــدي والإيطالـــي، بالإضافة إلى 
العديد من الفنانين التشكيليين وكتاب 

وفناني مدينة الأسكندرية هناك.

الفنان أحمـــد الجنايني فنان مصور 
وباحث جمالي في التشكيل، له العديد من 
الدراسات التشكيلية والنقدية والثقافية، 
رئيـــس تحرير سلســـلة الترجمة والنقد 
الصـــادرة عن جماعة ”رؤى للإبداع“، من 
مواليد الدقهلية فـــي مصر، حاصل على 
كالوريـــوس هندســـة 1977، وهـــو عضو 
نقابـــة الفنانيـــن التشـــكيليين وجماعة 

”الأتيلييه“ في القاهرة والإسكندرية.
للفنان العديد من المعارض الخاصة 
والجماعيـــة داخـــل مصـــر وخارجهـــا، 
وهو مشـــارك في العديد مـــن الملتقيات 
التشـــكيلية، وحاصـــل علـــى العديد من 
الجوائـــز، منهـــا جائزة أولـــى بمعرض 
هيئة الفنون والآداب في الإسكندرية عام 
1990، جائـــزة أولى فـــي معارض قصور 
الثقافة أعـــوام 1991، 1992، 1993، جائزة 
ثالثة في بينالي بورسعيد عام 1994.. له 
مقتنيات لدى وزارة الثقافة ولدى الأفراد 
فـــي ألمانيا، بولندا، العـــراق، بريطانيا، 

هولندا، فرنسا ولبنان.
بدأ رحلته مـــع الفن وعوالم الصورة 
والتشـــكيل منذ أكثر من خمســـة عقود، 
وكانـــت آخر إســـهاماته توليـــه منصب 
رئيـــس مجلـــس إدارة أتيليـــه القاهـــرة  

”جماعة الفنانين والكتاب“.

يقـــول عنه الناقـــد محمـــد كمال في 
كتاب ”دراسة تشكيلية في صلب الهوية“ 
إن ”الواقـــع يعتبـــر هـــو الخيـــط الذي 
يســـتخدمه الجنايني في نســـج شبكته 
الســـريالية التـــي يصطـــاد بهـــا لحظته 
الإبداعيـــة الحالمة… كما حـــرص الفنان 
أيضا على الحس الشـــعبي فـــي أعماله 
والمتمثل في بساطة الموضوع وسلاسة 
وتلقائية التنـــاول داخل أجـــواء القرية 
الخالية من التعقيـــد المعماري والزحام 

البشري“.

”كيــــووس“  صالــــة  مؤخــــرا  أقامــــت   
في بيــــروت معرضــــا اســــتعاديا للفنانة 
اللبنانيــــة يولاند نوفل التــــي توفيت في 
أواخــــر شــــهر ينايــــر الفائت. جــــاء هذا 
المعرض تكريما لمجمل ما قدمته الفنانة 
في حياتها ليس فقط لعالم الفن، بل أيضا 
للطب النفسي والمعالجة من خلال الفن.

قُدّم المعــــرض تحت عنوان ”من عالم 
آخــــر“، وهو العالم الــــذي صورته يولاند 
نوفــــل فــــي لوحاتها عبر الســــنين لحظة 
اكتشافها شــــغفها بممارســــة الفن تحت 
وطأة كل المشــــاغل التــــي فرضتها عليها 
مهنتهــــا. ونذكر هنــــا أيضا أنهــــا كانت 
مــــن أبــــرز الباحثات فــــي علــــوم التربية 

وبرامجهــــا ومن أهم مؤسســــي الجمعية 
اللبنانية للتربية الفنية.

رحلت الفنانــــة والأكاديمية اللبنانية 
يولانــــد نوفــــل إلــــى العالم الآخــــر تاركة 
وراءها صورا مشــــغولة بمــــواد مختلفة 
ولوحــــات ملونــــة عبرت مــــن خلالها عن 
عالمها الخاص والخيالي المحاذي لعالم 

واقعي كثرت فيه الأوجاع وقلّت الأفراح.
ينتمي أســــلوبها إلى الفن الســــاذج، 
لاســــيما إلى الفن الفطــــري الألماني الذي 
يعــــج بالألوان الفرحة، فلــــم تترك الفنانة 
أي لــــون يعتــــب عليهــــا إلا وأدخلته إلى 
عالمهــــا. عالم حضرت فيه الألوان الداكنة 
أيضا، ولكن مــــع فقدانها لخاصية الحزن 
أو القلــــق. فــــالأزرق الغامق على ســــبيل 
المثــــال يرمز لليل الذي يضيئه القمر، أما 
الأســــود فهو للخطوط التي تكلل الحدود 
ما بين الأشياء والشــــخوص المرسومة. 
وللبني القاتم حضور مهم فهو في العديد 
من اللوحات لون الحقــــل الذي نبتت منه 
كل أنــــواع الأزهار المرســــومة بدقة فائقة 
والباهــــرة بحيوية ألوانهــــا والتي تنمو 
في جوار أشــــجار دائمة الخضرة وأخرى 
مُحمّلة بالفاكهة الصيفية الشرق أوسطية. 
ورغم استطاعة الناظر إلى لوحات يولاند 
نوفــــل تبيان فصول مختلفة في لوحاتها، 
إلا أن الأكثرية الساحقة منها تحتضن في 
تنوعها فصــــلا واحدا وهــــو الحياة وقد 

تجلت في أزمانها المتعاقبة والمختلفة.
غياب البعــــد الثالث لصالح أشــــكال 
وهيئات لا ظــــل لها هو أيضا من مميزات 
الراحلــــة  اللبنانيــــة  الفنانــــة  لوحــــات 
ومميزات الفــــن الفطري بشــــكل عام. أما 
أكثر مــــا يلفت في ما قدمته من أعمال هو 
المبالغــــة في تصغير أحجام الشــــخوص 
والحيوانات والكائنات شــــبه الأسطورية 
بالنســــبة للمبانــــي التــــي تذكــــر بالقرى 
اللبنانيــــة التراثيــــة وبالنســــبة للحقول 
الزاهــــرة التــــي تغص بأشــــجار ناصعة، 
وللأزقة التي تتســــلل صعــــودا أو هبوطا 
في معالم المشــــهد العام المفتوح والذي 

نــــادرا ما يعيد عين المشــــاهد إلى عنصر 
واحد على حساب عنصر آخر.

ولا بــــد للناظر إلــــى أعمالها أن يتأثر 
بمعرفتــــه بالخلفية العلميــــة التي تنتمي 
إليهــــا الفنانــــة أي علم النفــــس العيادي 
والتنظيــــري. لذلك ســــيميل إلى رؤية هذا 
الفارق الشــــاهق ما بين حجم الشخوص 
والأحجام العامة، إلى هشاشــــة الإنســــان 
في محيطه. غير أن هــــذه الفكرة ما تلبث 
أن تختفــــي لتحل مكانها فكرة أخرى أكثر 
ثباتا وهي أن هؤلاء الكائنات والشخوص 
التي تتراقص أو تطير حتى وهي جالسة 
أو واقفة في مكانها هي في أتمّ الانسجام 
مــــع محيطها. إذ يظهر هــــذا العالم الآخر 
الذي ترســــمه يولاند نوفــــل حضنا دافئا 
الشــــخوص  يحصن  المتوهجة  بألوانــــه 
من اجتياح العالــــم الواقعي الذي تحدث 

فصوله بمحاذاة عالم الفنانة الخيالي.
تتالــــى القصص التي ترويها الفنانة. 
قصــــص يمكــــن تشــــبيهها بنــــص كتابي 
متقطــــع لا بداية واضحــــة له ولا نهاية. لا 
غرابة في ذلــــك. إذ كيف يمكن أن يصحب 
عالــــم فردوســــي الملامح أي إشــــارة إلى 
نهاية الحلم وبداية كابوس أو على الأقل 
واقــــع مُحمل بكم هائل مــــن الوهن والألم 

والخذلان؟
أما الأمــــر الآخــــر الذي يميــــز أعمال 
الفنانة فهــــو أننا يمكن وصــــف معظمها 
بأنهــــا ”تصاعدية“ إذا صــــحّ التعبير، أي 
إن المشهد الواحد في لوحتها مبني وفق 
سلسلة من المشاهد السردية التي تتالى 
فوق بعضها البعض لتذكرنا بالعديد من 
الأعمــــال الفنية المنمنمــــة، حيث تتعاقب 
الأحصنة الرشيقة والملونة صعودا بخفة 

لا متناهية نحو رأس الجبل.
آخــــر معــــرض للفنانة يولانــــد نوفل 
قبــــل رحيلها هــــذا العالــــم كان في صالة 
”إكــــزود“ فــــي مدينــــة بيــــروت قريبــــا من 
منطقــــة ”الجميزة“، حيث أمضت ســــنين 
حياتهــــا الأرضية. لم يكــــن معرضها هذا 
الذي قدمته ســــنة 2018 الذي ضم 50 عملا 
إلا تتويجا لبدايتها الفنية حين شــــاركت 

في معرض فني سنة 1992.
فنانــــي  أن  أحــــد  علــــى  يخفــــى  ولا 
التســــعينات شــــكلوا الدفعــــة الثانية من 
الفنانيــــن الذين كرســــوا نصهم الفني في 
منتصــــف الســــتينات من القــــرن الفائت. 

فقد اختصـــرت أعمالهم علـــى اختلافها 
الشـــديد موقفـــا مـــن الحـــرب اللبنانية 
وآثارها شعوريا كان ذلك أو لا شعوريا. 
منهم من اتجه نحـــو الغوص في أهوال 
الحرب بشكل بصري صادم وقلق ومنهم 
من تســـلل إلـــى الأنفـــاق الغامضة التي 
حفرت من تحت عالم بدايات الســـتينات. 
العالم الذي بدا مزهـــرا، ولكنه كان على 
شـــفير الانهيار إلـــى عتمة تلـــك الأنفاق 
وإلى عفنهـــا الملوّث. ومنهـــم من تلقّف 
نتائـــج وتداعيـــات الحرب علـــى النفس 
والجسد. ومنهم الآخر من لجأ إلى الحلم 
واســـتدعى الفرح. ولا شـــك بأن الفنانة 
يولاند نوفل هـــي من المجموعة الأخيرة 
من الفنانيـــن الذين يـــزداد عددهم يوما 

بعد يوم.
يُذكـــر أن الفنانـــة يولانـــد نوفل من 
علـــى  حاصلـــة  بيـــروت 1949،  مواليـــد 
دكتـــوراه فـــي علـــم النفـــس بامتياز من 
”جامعـــة الـــروح القدس“ في الكســـليك، 

وإجـــازة فـــي علـــم النفس العيـــادي من 
”جامعـــة ليـــون الثانيـــة“ فـــي فرنســـا، 

ودبلوم في علم النفس الفيزيولوجي من 

”جامعة كلـــود برنار“ في ليـــون، ودبلوم 

دراسات عليا في الرســـم والتصوير من 
”الجامعة اللبنانية“.

والراحلة هي أســـتاذة فـــي ”جامعة 
الـــروح القدس“ وفـــي كليـــة التربية في 

”الجامعـــة اللبنانيـــة“. ويُذكـــر أيضـــا 
أنها انخرطـــت في المعالجـــة بالفن في 
في  مستشـــفى الطب النفســـي ”لاكروا“ 
لبنان. وشاركت في العديد من المعارض 

الجماعية داخل لبنان وخارجه.

«من عالم آخر} معرض استعادي للفنانة التشكيلية 
اللبنانية يولاند نوفل

ألوان متوهجة تعيد قراءة العالم الواقعي انطلاقا من عالم الفنانة الراحلة
ــــــا مميزا مفعما  ــــــة اللبنانية يولاند نوفــــــل، لتترك لنا عالما فني ــــــت الفنان رحل
ــــــه عالم آخر، هــــــو عالمها الخاص الذي حــــــررت فيه خيالها  ــــــوان وكأن بالأل
الخصب بأسلوب ساذج وبسيط يروي مشاهد من الواقع ويعبر عن موقف 

شعوري من الأحداث والأزمات المتعاقبة على لبنان.

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية
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الجنايني يقدم أسلوبا خاصا 

به حيث يضيف رؤى جديدة 

من حيث الملمس ومن حيث 

مزج اللغة الشعرية مع فن 

التصوير

%

المصري أحمد الجنايني يعرض 

أعمالا عن «ذاكرة اللون}

موقف شعوري من الحياة

«مياه عميقة وفوق الأرض} دعوة 

تشكيلية لتصالح الإنسان مع مخاوفه
الفنـــون  قطـــاع  يتيـــح   - القاهــرة   
التشـــكيلي  الفـــن  لمحبـــي  التشـــكيلية 
العـــرض البانورامـــي لمعـــرض الفنانة 
الغنيمي  عبيـــر  المصريـــة  التشـــكيلية 
الذي أقيم في الفترة من التاســـع عشـــر 
وحتـــى الثلاثيـــن مـــن يوليـــو الماضي 
بمركـــز محمـــود مختار الثقافـــي، وذلك 
عبر المنصـــة الإلكترونية لقطاع الفنون 

التشكيلية.
المعـــرض هـــو أول معـــرض فردي 
تنظمـــه الفنانـــة رغم أن لها مشـــاركات 
المعـــارض  مـــن  العديـــد  فـــي  ســـابقة 
الجماعية، وفيه تعـــرض عبير الغنيمي 
لوحات تحاول من خلالها تحرير الأفكار 
القابعـــة فـــي أعماقهـــا والتـــي تربطها 
مخاوفها،  وبحقيقة  تنشـــئتها،  بماضي 
وتقدمهـــا علـــى أنهـــا دعوة تشـــكيلية 

لتصالح الإنسان مع مخاوفه.
حـــول معرضهـــا الـــذي انعقد تحت 
قالت  عنوان ”مياه عميقة وفوق الأرض“ 
الفنانة عبير الغنيمـــي ”المعرض رؤية 
تجريدية تعتمد على الأســـلوب الحر في 
محاولة لإعـــادة التعرف إلـــيّ من خلال 
تســـخير اللون والخطـــوط، تعتمد على 
منظوري لخبرتي الحياتية في ارتباطها 
بالطبيعة وجميع الكينونات من حولي“.

وأضافت ”الشـــق الأول من التجربة 
يبدأ من العمق ’مياه عميقة‘ وهو لامرئي 
في أغلـــب الأوقات لمن لـــم يتصالح مع 
نفســـه في المجمل، نتمكن من رؤية هذا 
العمـــق عندما نطلق العنـــان لألواننا أن 
تتفتح وحينها تتجلـــى البصيرة عندما 
نتعامل مع مخاوفنا من المعرفة وتنقيح 
الذات، الشق الثاني ’فوق الأرض‘ هو ما 
يتجلى لنا عندما نعيد كشف الذات وهو 
رؤيانا الخاصة لـــكل ما هو مخزون في 
الذاكـــرة من أماكن وشـــخوص وحالات، 

ويعيننا أن نصل إلى منتهانا من الاتزان 
اللازم كي نسعى في الحياة“.

الفنانــــة عبيــــر الغنيمــــي مــــن مواليد 
الكويت عام 1968، حاصلة على بكالوريوس 
الإعلام من جامعة القاهرة عام 1989، ودبلوم 
فــــي تدريــــس العامية المصريــــة للأجانب 
ودبلــــوم اللغة الألمانية من الجامعة الحرة 

في برلين عــــام 1992، ودرجة الماجســــتير 
فــــي إدارة الأعمــــال عــــام 2006. تدرجت في 
الوظائــــف حتى تقلدت عدة مناصب إدارية 
عليا لدى شــــركات دوليــــة ومصرية، تعمل 
الآن خبيرة دولية في مجال تنمية الموارد 
البشــــرية، وبدأت ممارستها للفن والكتابة 

الأدبية من سن الرابعة عشرة.

إطلاق عنان للألوان

فنانة كانت شغوفة بموهبتها 

أسلوب الفنانة الراحلة ينتمي 

إلى الفن الساذج لاسيما إلى 

الفن الفطري الألماني الذي يعج 

بالألوان الفرحة



التقدم في سبل العلاج يقلل الوفيات بسرطان الرئة

 كليفلانــد (الولايات المتحــدة) - يمكّن 
الفحــــص المبكــــر والتقدّم المســــتمر في 
خيــــارات العلاج من التقليــــل من خطورة 
ســــرطان الرئة وتغيير الســــمعة الســــيئة 
التي ترتبط به باعتبــــاره أحد أكثر أنواع 
الســــرطان فتكا بالإنســــان، وفــــق ما قاله 
الدكتــــور خالد حســــن اختصاصي علاج 

سرطان الرئة في كليفلاند كلينيك.
وأضاف حســــن أن الطب يشهد حقبة 
مثيــــرة للاهتمام في مجال علاج ســــرطان 
الرئــــة، لافتــــا إلى أن العقديــــن الماضيين 
العــــلاج  فــــي  كبيــــرة  تطــــورات  شــــهدا 
الجهازي الشــــامل، علاوة على العلاجات 
والعلاجــــات  والموجهــــة،  المناعيــــة 
القائمة على الأجســــام المضــــادة، والتي 
طُرحــــت جميعها بجانــــب خيارات العلاج 
الكيميائــــي التقليدية، هــــذا بالإضافة إلى 
التقــــدّم المحرز في العلاجــــات الجراحية 

والإشعاعية.

وأردف الدكتور حســــن قائلا ”الكشف 
المبكــــر عن المــــرض يجعله أكثــــر قابلية 
للعــــلاج، وحتى إذا اكتُشــــف فــــي مرحلة 
متأخــــرة، تظلّ هناك العديــــد من خيارات 
العلاج الجديدة الفعالة التي ينبغي النظر 

فيها“.
وأشــــار خبير عــــلاج أورام الرئة إلى 
أن الأبحــــاث أظهــــرت أن معــــدل الوفيات 
بســــرطان الرئة يمكن أن ينخفض بنسبة 
تصــــل إلى 20 في المئــــة إذا خضع الأفراد 

الذين تتــــراوح أعمارهم بين 50 و80 عاما، 
ولديهــــم تاريخ طولــــه عشــــرون عاما من 
التدخيــــن، لفحوص ســــنوية باســــتخدام 
أشــــعة مقطعية منخفضة الجرعة، ســــواء 
ما زالوا يدخنون أو أقلعوا خلال خمســــة 
عشــــر عامــــا مضت، مــــا يدلّ علــــى أهمية 

الفحوصات المنتظمة.
وأكد الدكتور حسن أن غير المدخنين 
والأشــــخاص الأصغر ســــنا ليسوا بمنأى 
عن الإصابة بســــرطان الرئة، الذي تحفّزه 
أحيانا طفرات جينيــــة معينة، على عكس 
الضرر التراكمي للحمض النووي الناجم 

عن التدخين.
وبحسب الدكتور حسن فإن التقدّم في 
عــــلاج الأورام الطبية على مــــدى العقدين 
الماضييــــن جعل العلاج اليــــوم أكثر دقّة 
وتخصيصــــا؛ فبدلا من تحليل الســــرطان 
مــــن منظــــور نســــيجي، يُجــــري الخبراء 
الآن تحاليلهــــم للمــــرض على المســــتوى 
الجزيئــــي، باحثيــــن عــــن طفــــرات معينة 
فــــي الحمض النووي تــــؤدي إلى الإصابة 
بالســــرطان، ويمكــــن اســــتهدافها بأدوية 

معينة.
متعــــدّد  طبّــــي  فريــــق  ويتولــــى 
التخصصــــات التعامل مع حالات الإصابة 
بسرطان الرئة في مرافق الرعاية الصحية 
المتقدمــــة مثــــل كليفلاند كلينيــــك؛ حيث 
يتعاون أطباء الأورام ومختصو الأشــــعة 
وجراحــــو الصدر ومختصو أمراض الرئة 
وخبراء الأمراض وخبراء ســــرطان الرئة، 
لوضع خطــــة علاجية خاصــــة بالمريض 

لتحقيق أفضل النتائج المرجوّة.
ويأخــــذ الأطباء فــــي الاعتبــــار ثلاثة 
عوامــــل لتحديــــد العــــلاج الأنســــب، وفقًا 
للدكتور حســــن الذي بيّن أن أولها يتمثل 
في تحديد نوع سرطان الرئة والخصائص 
الجزيئيــــة للمــــرض، يليــــه عامــــل مرحلة 
الإصابة بالســــرطان، الذي يبدأ بالمرحلة 
الأولــــى، وهــــي الموضعية، وصــــولا إلى 

الرابعة، وهي مرحلة انتشــــار الســــرطان. 
أمــــا العامل الثالث فيتمثــــل في النظر في 
الحالــــة الصحية وظروف المريض، كمدى 

لياقته للجراحة، على سبيل المثال.
وقــــال الدكتور حســــن إن المرض إذا 
اكتُشــــف مبكرا وكان في المرحلة الأولى، 
والمريض بصحة جيدة، تظلّ إزالة الورم 
عــــن طريــــق الجراحــــة الخيــــار المفضل؛ 
نظــــرا إلى أنها تتيح أفضــــل فرصة لإزالة 
جميع الخلايا الســــرطانية حتى لا تتكرر 
الإصابــــة. وأضاف ”تُعدّ الجراحة ســــبيلا 
إلى الشــــفاء في حوالي 80 فــــي المئة من 
مرضــــى المرحلــــة الأولــــى. أمــــا إذا كان 
المريــــض غير قادر أو راغب في الخضوع 
لعمليــــة جراحية، فمن المرجح أن يخضع 
لشــــكل مــــن أشــــكال الإشــــعاع الموجّــــه، 

كالعلاج بالإشعاع التجسيمي“.
ومضى حســــن إلــــى القول ”ســــيتبع 
العلاجــــات الجراحية أو الإشــــعاعية، إذا 
كان المريــــض مصابــــا فــــي المرحلتيــــن 
الجهــــازي  العــــلاجُ  والثالثــــة،  الثانيــــة 
الذي شــــهد تطــــورات كبيرة فــــي العقدين 
الماضييــــن. أمــــا فــــي المرحلــــة الرابعة، 
فلــــن يكون للجراحة أو الإشــــعاع أي دور، 

وســــيكون العلاج جهازيا شاملا نظرا إلى 
انتشار السرطان إلى أعضاء أخرى“.

وفي ما يتعلق بالتطــــورات الحاصلة 
في العلاج الجهازي، أشار الدكتور حسن 
إلى أن العــــلاج الكيميائي ظــــلّ ”المعيار 
الذهبــــي للعلاج“ لســــنوات عديــــدة، لكنه 
أوضح أن ثلاثة فتوحات طبية مهمّة أدّت 
إلى زيــــادة خيارات العــــلاج زيادة كبيرة، 
وأن أولهــــا حدث في بدايــــات العقد الأول 
من القرن الحادي والعشــــرين، عندما وجد 
العلمــــاء أن العديــــد من ســــرطانات الرئة 
تحفزهــــا طفرات جينية محــــدّدة، فطوّروا 
أدوية فموية لاستهدافها، واستمر تطوير 
المزيــــد من الأدوية مــــع تحديد المزيد من 

الطفرات.
وجاء الفتح الثانــــي مع تطوير أدوية 
العلاج المناعي في منتصف العقد الثاني 
من هذا القــــرن، والتي يمكن تحمل آثارها 
وتُعــــد أخطارهــــا وآثارهــــا الجانبية أقلّ 
مقارنــــة بالعــــلاج الكيميائي مثــــلا؛ لأنها 
تسخّر جهاز المناعة في الجسم لمحاربة 
السرطان. وأضاف الدكتور حسن موضحا 
”عادةً ما ’تختبئ‘ الخلايا الســــرطانية من 
جهاز المناعة، لكن أدوية العلاج المناعي 

تجعــــل مــــن الممكن تحديدهــــا والوصول 
إليها لاستئصالها“.

الأدويــــة  بيــــن  ”التحالــــف“  ويمثــــل 
والأجســــام المضادة الفتح الطبي الثالث، 
إذ تنتشر الأجســــام المضادّة المصحوبة 
بأدويــــة العــــلاج الكيميائــــي فــــي الــــدم 
دة في الخلايا  وترتبط بمســــتقبلات محــــدَّ
الســــرطانية، لتطلــــق الدواء فــــي الخلية 
لتدميرهــــا. وتتمثل فائدة هــــذا النهج في 
استهدافه الخلايا السرطانية وحدها بدلا 
من تعريض الجسم كلّه للعلاج الكيميائي.
وشــــدّد خبير أورام الرئــــة على أهمية 
الوقايــــة مــــن ســــرطان الرئــــة، بالرغم من 
أن العلاجــــات الجديــــدة، بجانب الفحص 
المنتظم، يمكن أن تساعد كثيرا في تقليل 
معــــدلات الوفــــاة الناجمة عن الســــرطان، 
وانتهى إلــــى القول ”ثبت تماما أن العديد 
من حالات ســــرطان الرئة تنشأ عن تعاطي 
التبغ لســــنوات، لذلك فإن تشجيع الأفراد 
على الامتناع عن التدخين أو الإقلاع عنه، 
بما يشمل السجائر ومضغ التبغ وتدخين 
الشيشة والسيجارة الإلكترونية، من شأنه 
أن يقلل كثيرا من الإصابة بســــرطان الرئة 

والوفيات المرتبطة به“.

التشخيص المبكر يقلل من خطورة سرطان الرئة

يؤكــــــد خبراء الصحة، ولاســــــيما المتخصصــــــين فــــــي الأورام، على أهمية 
ــــــين إلى جدوى  الفحــــــص المبكــــــر ودوره في علاج مرض الســــــرطان، لافت
الفحوص الســــــنوية التي تعتمد على اســــــتخدام الأشعة المقطعية منخفضة 
الجرعة. كما أشــــــار الخبراء إلى التطورات التي شــــــهدتها أساليب وطرق 
ــــــة والموجهة والعلاجات  علاج ســــــرطان الرئة، ومن بينها العلاجات المناعي

القائمة على الأجسام المضادة، ما أدى إلى خفْض معدل الوفيات.

معدل الوفيات بالسرطان 

يمكن أن ينخفض بنسبة        

20 في المئة إذا خضع 

الأفراد لفحوص سنوية 

باستخدام الأشعة 

ما هو موت 

السن؟
 برلين - يحدث موت الســــن عادة بسبب 
التهاب لب الســــن، والذي ينجم غالبا عن 
تسوس الأسنان الذي لم يتم علاجه، وفق 

ما قالته الدكتورة يوليا تومه.
وأوضحــــت طبيبة الأســــنان الألمانية 
أن البكتيريــــا الضارة تتوغــــل عبر ثقوب 
عميقــــة في الســــن إلــــى شــــبكة الأعصاب 
والأوعيــــة الدموية بالســــن وتدمرها، مما 
يــــؤدي إلى موت الســــن؛ نظرا إلى أن هذه 
الشــــبكة الداخلية المعقدة هي المسؤولة 

عن تغذية السن.
وأضافت تومه أن أعراض موت السن 
تتمثل فــــي التغيرات اللونية الطارئة على 
الســــن؛ حيث يتخذ الســــن اللون الأصفر 
الداكن وصــــولا إلى الرمــــادي المائل إلى 
الأســــود، إلى جانب الشــــعور بالألم أثناء 
الأطعمــــة  تجــــاه  والحساســــية  المضــــغ 
والمشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة 

إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم.
ويجــــب استشــــارة طبيــــب الأســــنان 
فــــور ملاحظة هــــذه الأعــــراض؛ نظرا إلى 
أن العــــلاج في الوقت المناســــب يســــاعد 
على إنقاذ الســــن ويحول دون سقوطه أو 

الاضطرار إلى خلعه.
ويمكــــن إنقاذ الســــن من خــــلال علاج 
قنوات الجــــذر؛ حيث يتم في البداية إزالة 
الأنســــجة الملتهبة وحشو قنوات الجذر، 
وفــــي وقت لاحق يتم تركيــــب تاج لحماية 

السن من الانكسار.
ويؤكــــد الخبراء أن موت الســــن أو ما 
يعرف بموت عصب السن هي حالة تموت 
فيهــــا الأعصاب الموجودة فــــي داخل لب 
الســــن، مما قد يجعل السن عرضة للعديد 
مــــن المشــــكلات الفموية، لاســــيما إذا لم 

يخضع المريض للعلاج اللازم.
ولا يتكــــون لــــب الســــن مــــن أعصاب 
فقط، بل هو قلب الســــن الذي يحتوي على 
أعصــــاب وأوعية دموية وأنســــجة أخرى 
ــــا في الحفاظ  هامــــة، ويلعب دورًا محوريًّ

على صحة السن من الداخل.
وعنــــد إصابة اللب بخلــــل وتركه دون 
علاج، قــــد تتناقــــص الإمــــدادات الدموية 
لأعصــــاب اللب، ما قد يــــؤدي إلى التهاب 
الأعصاب وموتهــــا وموت اللب، لذا يطلق 
على حالات موت عصب الســــن تســــميات 
أخرى، مثل: اللب النخري، والســــن عديمة 
اللب. وقــــد يؤدي موت العصب إلى ظهور 
بعــــض الأعــــراض المزعجــــة، مثــــل الألم 
والليونة. وبعد موت عصب الســــن وموت 
اللب، يصبح السن ميتًا، ومع مرور الوقت 
ا، ولكــــن يفضل  قــــد يســــقط الســــن تلقائيًّ
عــــدم الانتظار، فإذا لم يتم تنظيف الســــن 
من الأنســــجة الميتة، قد تنشــــأ العديد من 

المضاعفات.

 برليــن - يندرج انفصال الشبكية ضمن 
أمــــراض العيون الخطيــــرة، حيث إنه قد 
يؤدي إلــــى الإصابة بالعمى في حالة عدم 
علاجه في الوقت المناسب، وفق ما قالته 

جمعية أمراض الشبكية الألمانية.
انفصــــال  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
الشــــبكية له أســــباب عدة تكمــــن في داء 
الســــكري (في ما يعرف باعتلال الشبكية 
الســــكري) وقصر النظر الشــــديد وتجلط 
الأوردة العينية (بســــبب الارتفاع الشديد 
للضغط الداخلي للعين وتصلب الشرايين 

والمياه الزرقاء).
كمــــا أن بعض أمــــراض العيون تزيد 
من خطر انفصال الشــــبكية مثل الضمور 

البقعي المرتبط بالعمر.
وتتمثل أعراض انفصال الشبكية في 
تشــــوه الرؤية وفقدان المجــــال البصري 
ورؤيــــة ومضات ضوئية وما يعرف بمطر 

السخام (رؤية نقاط وكتل سوداء).
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وينبغــــي 
ملاحظة هــــذه الأعراض للخضوع للعلاج 
فــــي الوقــــت المناســــب، والــــذي يشــــمل 

الجراحة والعلاج بالليزر.
وللحفــــاظ على صحة شــــبكية العين، 
ينبغــــي ارتداء نظارة شمســــية مناســــبة 
لحمايــــة العيــــن من أضرار الأشــــعة فوق 
البنفســــجية، مــــع اتبــــاع أســــلوب حياة 
صحــــي يقــــوم علــــى التغذيــــة الصحيــــة 
الرياضــــة  ممارســــة  علــــى  والمواظبــــة 
والأنشــــطة الحركيــــة، مــــع الإقــــلاع عــــن 

التدخين والخمر.
ويشــــير خبراء ”مايو كلينيك“ إلى أن 
انفصال الشــــبكية هو حالة طارئة تتحرك 
فيها طبقة رقيقة من الأنســــجة (الشبكية) 
في الجــــزء الخلفي من العيــــن بعيدًا عن 

وضعها الطبيعي.
ويتضمن انفصال الشــــبكية انفصال 
خلايا الشبكية عن طبقة الأوعية الدموية 
التي تغذي العين بالأكســــجين والعناصر 
الغذائيــــة. وكلما تُرك انفصال الشــــبكية 

دون عــــلاج لمدة أطــــول، زاد خطر فقدان 
البصر الدائم في العين المصابة.

وقــــد تتضمن علامــــات التحذير التي 
تدل علــــى حدوث انفصال الشــــبكية أحد 
الأعــــراض التاليــــة أو جميعهــــا: ضعف 
للعوائــــم  المفاجــــئ  والظهــــور  الرؤيــــة 

والومضات الضوئية.
وتوجد ثلاثة أنواع مختلفة لانفصال 

الشبكية:
● انفصــــال الشــــبكية الذاتــــي. وهذا 
النــــوع من انفصال الشــــبكية هــــو الأكثر 
الشــــبكية  انفصــــال  ويحــــدث  شــــيوعًا. 
الذاتي نتيجة ثقب أو تمزّق في الشــــبكية 
يســــمح بمرور الســــائل خلالــــه وتجمعه 
تحت الشــــبكية. مما يؤدي إلى انفصالها 
عن الأنســــجة التــــي تقع أســــفلها. وتفقد 
المناطــــق التــــي تنفصــــل فيها الشــــبكية 
وصول الدم وتتوقف عــــن أداء وظيفتها، 

ما يُسبب فقدان البصر.
والســــبب الأكثر شيوعًا وراء انفصال 
م في العمر. فمع  الشبكية الذاتي هو التقدُّ
التقدم فــــي العمر، يمكــــن أن يتغير قوام 
المــــادة الشــــبيهة بالهلام داخــــل العين، 

والتــــي تُعرَف باســــم الجســــم الزجاجي، 
وتتقلــــص أو تصبح أقرب إلى الســــائل. 
ومن الطبيعي حينها أن ينفصل الجســــم 
الزجاجي عن ســــطح الشــــبكية، من دون 
ظهور أي مضاعفات، وهي حالة شــــائعة 
تُسمى انفصال الجسم الزجاجي الخلفي. 
ومن بين المضاعفــــات المترتبة على هذا 

ق. الانفصال حدوث تمزُّ
فعندمــــا ينفصــــل الجســــم الزجاجي 
عن شــــبكية العين، يمكــــن أن يضغط ذلك 
على الشــــبكية بقــــوة تُؤدي إلــــى حدوث 
تمزق شــــبكي. وحال تركــــه دون علاج، قد 
يمر الســــائل من التجويف الزجاجي عبر 
التمزق إلــــى المســــاحة الموجودة خلف 
الشبكية، ما يؤدي إلى انفصال الشبكية.

● انفصال الشــــبكية الشــــدي، يحدث 
هذا النــــوع من انفصال الشــــبكية عندما 
ينمــــو نســــيج بــــه متنــــدّب على ســــطح 
الشــــبكية، مما يُســــبب انفصال الشبكية 
عــــن الســــطح الخلفــــي للعيــــن. ويصيب 
انفصال الشبكية الشدي عادةً المصابين 
بداء الســــكري أو غيره من الأمراض، ولا 

يسيطرون عليه جيدًا.

انفصال الشبكية.. الأسباب والأعراض

الحــــرارة  درجــــات  ارتفــــاع   - برليــن   
خلال فصل الصيف قــــد يؤدي إلى بعض 
المتاعب الصحيــــة الخطيرة لدى مرضى 
الســــكري، وفق ما قالته الرابطة الألمانية 

لأطباء الأمراض الباطنة.
الحــــرارة  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
الشديدة تزيد من خطر انخفاض مستوى 
الســــكر في الدم، وهو ما يمكن الاستدلال 
عليــــه من خــــلال بعــــض الأعــــراض مثل 
الدوار وارتعاش اليدين. ويمكن للمرضى 
مواجهة هذا الانخفــــاض من خلال تناول 

الغلوكوز.
كما يتســــبب ارتفاع درجــــات الحرارة 
في فقدان الســــوائل بالجسم بفعل العرق، 
ممــــا يزيد من خطر الإصابة بمشــــاكل في 
الــــدورة الدموية. ولمواجهــــة ذلك، ينبغي 
شــــرب الســــوائل على نحو كاف بمعدل لا 

يقل عن 1.5 لتر يوميا.
وبشــــكل عــــام، يتعيــــن علــــى مرضى 
الســــكري حماية جهاز قياس الســــكر في 

الدم وشــــرائط الاختبار والأدوية ومضخة 
الأنسولين من أشعة الشمس القوية.

وينبغي أيضا الاحتفاظ بالأنســــولين 
فــــي الثلاجة، على ســــبيل المثال في درج 
الخضروات؛ فهناك لا يتعرض الأنسولين 
للتجمد من ناحيــــة ويحافظ على فعاليته 

من ناحية أخرى.

ويُراعى إخراج الأنسولين من الثلاجة 
قبل حَقنه بمدة لا تزيد عن نصف ســــاعة؛ 
نظــــرا إلى أنــــه إذا كان الأنســــولين باردا 

جدا، فإن حَقنه سيســــبب شــــعورا بالألم، 
مع العلم بأنــــه ليس من الضروري أن يتم 
تبريد الأنسولين الذي يتم حَقنه بواسطة 

القلم.
ويعاني أكثر من 400 مليون شــــخص 
حول العالم من مرض الســــكري بحســــب 
ما أفــــادت به منظمــــة الصحــــة العالمية، 
وســــط زيادة مطردة في أعداد المصابين 

بالمرض.
وكشــــفت المنظمة أن معدلات الوفيات 
المبكرة الناجمة عن داء السكري ارتفعت 
بنســــبة 3 في المئة فــــي الفترة بين عامي 

2000 و2019.
ومرض ســــكر الدم هو حالــــة مَرَضية 
ينخفــــض فيها مســــتوى الســــكر في الدم 
(الغلوكوز) عن معدله القياسي. والغلوكوز 

هو مصدر الطاقة الرئيسي للجسم.
وغالبًا ما يكون نقص الســــكر في الدم 
مرتبطًا بعلاج الســــكري. لكن قد تســــبب 
أدوية أخرى وعدد مــــن الحالات المَرَضية 
– والكثير منها نادر – في انخفاض السكر 
في الدم لدى الأشــــخاص غيــــر المصابين 

بالسكري.
ووفــــق خبراء ”مايــــو كلينيك“ يحتاج 
نقص سكر في الدم إلى علاج فوري. ومما 
ينبغي اعتباره مؤشــــرًا على نقص السكر 
في الدم لدى الكثيرين وصول قراءة ســــكر 
الدم الصائم إلى 70 ميليغرام لكل ديسيلتر 
أو 3.9 مليمــــول لكل لتر أو أقل. لكن تجدر 
الإشارة إلى أن قراءات الشخص قد تكون 

مختلفة، لذلك عليه استشارة طبيبه.
ويهــــدف العــــلاج إلى إعادة مســــتوى 
السكر في الدم سريعًا إلى معدله القياسي 
إمــــا بتنــــاول أطعمــــة غنيــــة بالســــكر أو 
مشــــروبات أو بأخذ الأدويــــة. أما العلاج 
علــــى المدى الطويل فيحتــــاج إلى تحديد 

سبب نقص السكر في الدم وعلاجه.   انفصال الشبكبة يمكن أن يؤدي إلى العمىمرضى السكري أكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة 

الحرارة الشديدة تزيد من خطر 

انخفاض مستوى السكر في الدم

العلاجات المناعية والموجهة والعلاجات القائمة على الأجسام المضادة 

تطورت خلال العقدين الماضيين
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 لنــدن - يتأهـــب مانشســـتر ســـيتي 
لمواجهة المزيد من التحديات خلال الموسم 
الجديد، الذي ينطلق بعد أيام قليلة، أملا 
فـــي تكرار إنجازه التاريخي، الذي حققه 
في الموســـم الماضي. وحقق فريق المدرب 
الإســـباني جوســـيب غوارديولا إنجازا 
تاريخيـــا، بعدما توج بالثلاثية (الدوري 
الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال 
أوروبـــا) في موســـم 2022 – 2023. وبعد 
سلســـلة من المحاولات غير الناجحة من 
أجل الحصـــول على لقب دوري الأبطال، 
وضع مانشستر سيتي حدا لسوء الحظ 
الذي لازمه في الســـنوات الأخيرة، عقب 
تتويجـــه باللقب القـــاري المرموق للمرة 
الأولى في تاريخه الموســـم الماضي. كما 
حقق الفريـــق الســـماوي لقبه الخامس 
خـــلال  الممتـــاز  الإنجليـــزي  بالـــدوري 

المواسم الستة الأخيرة.
وتأتي استعدادات مانشستر سيتي 
للموســـم الجديـــد هادئة إلى حـــد كبير، 
على عكس تحضيراته للموسم الماضي، 
التـــي أبـــرم خلالها عددا مـــن الصفقات 
المدويـــة، كان أبرزها التعاقد مع المهاجم 
النرويجي الشـــاب إيرلينج هالاند، الذي 
لعـــب دورا بـــارزا فـــي تحقيـــق الفريق 
إنجازه التاريخي، خاصـــة بعد تصدره 
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ودوري 
الأبطـــال. ومـــن المنتظر أن يتـــرك رحيل 
الألماني إلـــكاي غوندوغـــان والجزائري 
ريـــاض محرز عـــن صفوف ســـيتي في 
الصيـــف الحالي فراغا بلا شـــك، وتظل 
التكهنـــات قائمة حول مســـتقبل العديد 

من أعضاء الفريق الآخرين.
ورغـــم ذلك، فإن مانشســـتر ســـيتي 
يبـــدو محتفظـــا بتماســـكه، بالنظر إلى 
المجموعـــة التـــي مازال يمتلكهـــا حاليا 
مـــن النجوم في مختلـــف الخطوط، مثل 
هالاند وصانع الألعـــاب البلجيكي كيفن 
دي برويـــن والجنـــاح الإنجليـــزي جاك 
غريليش، ويظل أحد أقـــوى الفرق التي 
تم تكوينها في حقبة الدوري الإنجليزي 
الممتاز. وعزز مانشســـتر سيتي صفوفه 
بالتعاقـــد مع لاعـــب الوســـط الكرواتي 
ماتيـــو كوفاســـيتش، وربمـــا ســـتعقبه 
تعاقـــدات أخـــرى منتظرة فـــي الطريق. 
ومع وجود غوارديولا على رأس القيادة 
الفنية في الســـيتزنز، سيكون مانشستر 
ســـيتي أيضا محتفظا بنفـــس القدر من 
التركيـــز والتحفز، مثلمـــا كان دائما في 

اللحظات الحاسمة.

طموح الكبار

سيكون التحدي بالنسبة إلى 
المنافسين هو اللحاق بهم – ويأتي 

ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني 
يورغن كلوب، كأبرز المرشحين 
لمنافسة مانشستر سيتي على 

الألقاب المحلية في الموسم الجديد، 
بعدما سبق أن خطف لقب الدوري 

الإنجليزي من فريق غوارديولا 
موسم 2019 – 2020. وبعدما كان 

على مشـــارف التتويـــج بالرباعية خلال 
ليفربـــول  ظهـــر   ،2022  –  2021 موســـم 
بشـــكل باهت للغاية في الموسم الماضي، 
لكنه يتطلع إلى اســـتعادة بريقه مجددا 
في الموســـم المقبل، لاســـيما بعد تعاقده 
مع الأرجنتيني أليكســـيس ماك أليستر 
والمجـــري دومينيـــك سوبوســـلاي هذا 
الصيف. ويشكل أرسنال خطرا آخر على 
طموحات ســـيتي، خاصة بعـــد ظهوره 
القوي فـــي الدوري الإنجليزي الموســـم 
الماضـــي، ورغم أن الفريـــق اللندني فقد 
صدارتـــه لجـــدول الترتيب فـــي المراحل 
الأخيرة، إلا أن مشـــروع مدربه الإسباني 
ميكيـــل أرتيتـــا بـــدأ مبكـــرا للغاية عن 

الجدول الزمني المحدد.
وأبـــرم أرســـنال صفقة مـــن العيار 
الثقيـــل بالتعاقـــد مـــع ديـــكلان رايس، 
ومع قدوم كاي هافرتـــز وجورين تيمبر 
أيضا، فإنه من المنتظر أن نشـــهد المزيد 
من التطور في قـــدرات فريق المدفعجية. 
ويمكن لماســـون ماونـــت وأندريه أونانا 
مساعدة مانشستر يونايتد على التقدم، 
في ظـــل رغبة الفريـــق في البنـــاء على 
الظهـــور الجيد الذي قدمـــه تحت قيادة 
مدربـــه الهولندي إريك تين هـــاغ، الذي 
قضى موســـمه الأول مع النـــادي الملقب 
الدنماركي  ويبـــدو  الحمر.  بالشـــياطين 
راســـموس هويلونـــد مســـتعدا لتقديم 
المزيد من التعزيزات إذا تم إكمال صفقة 

انتقالـــه من أتالانتـــا، لكن عـــدم اليقين 
بشأن ملكية النادي لا يزال مستمرا.

كشـــف ماركوس راشفورد أنه وضع 
نصب عينيـــه التتويج هدافـــا تاريخيا 
لمانشستر يونايتد، بعد أن ربط مستقبله 
مـــع النـــادي بعقد طويل الأمد. وســـجل 
راشـــفورد 123 هدفا في 359 مباراة، منذ 
ترقيه إلى الفريق الأول من خلال أكاديمية 
مانشســـتر يونايتد، ليثبت نفسه كأحد 
نجـــوم الفريق. ووقع راشـــفورد مؤخرا 
عقدا جديدا مدته خمس سنوات يقضي 
بحصوله على راتب أســـبوعي قدره 300 
ألف جنيه إسترليني. ويبقى واين روني 
الهـــداف التاريخي لمانشســـتر يونايتد، 
وفي رصيده 253 هدفا. وأكد راشـــفورد، 
فـــي حديثه عبـــر برنامـــج ”ذا أوفرلاب“ 
الخـــاص بنجـــم الفريق الســـابق غاري 
نيفيـــل، أن روني شـــجعه علـــى مطاردة 

رقمه القياسي في النادي.
وقال ”آمل أن أكســـر الرقم القياسي 
لأهداف روني في يونايتد، لا تعرف أبدا 
ما الذي ســـيحدث، لكنني أحب تسجيل 
الأهـــداف ومحاولـــة تقـــديم التمريرات 
الحاسمة. هناك احتمال أن يحدث ذلك“. 
وأضاف ”لقد تحدثـــت إلى وازا (روني) 
حول هـــذا الموضـــوع، إنـــه يريدني أن 
أفعـــل ذلك، قـــال إنه ســـيكون من الجيد 
بالنســـبة إلي أن أفعل ذلك لأنني نشأت 
فـــي النادي. آمـــل أن أحصل على فرصة 

لمحاولة تحقيق ذلك“.
 

ترسيخ المكانة

ويسعى نيوكاسل، الذي كان يصارع 
لتفادي الهبوط في الســـنوات الأخيرة، 
لترســـيخ مكانتـــه بين فـــرق المقدمة في 
الدوري الإنجليزي، بعدما أنهى الموسم 
الماضي في المركز الرابع المؤهل لبطولة 
دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، 
لكن هنـــاك العديـــد من الفـــرق الأخرى 
مثـــل توتنهـــام هوتســـبير وتشيلســـي 
تحاول العودة إلى المســـار الصحيح في 
الموســـم المقبل. وتولى الأسترالي أنجي 
بوســـتيكوجلو القيادة الفنية لتوتنهام، 
فـــي حـــين تعاقد تشيلســـي مـــع المدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حيث 
سيكون هدفهما الأول هو إعادة الكبرياء 
لكلا الفريقين بعد المستوى المخيب الذي 

ظهرا به في الموسم المنقضي.
الهـــدف  ســـيكون  المقابـــل،  فـــي 
الأساســـي لفريـــق لوتون تـــاون، أحدث 
الفرق الصاعـــدة إلى الدوري الإنجليزي 
الممتاز، هو البقاء في المســـابقة العريقة 
وتجنـــب العـــودة إلـــى دوري الدرجـــة 
الأولى (تشـــامبيون شيب)، بعدما صعد 
إلى دوري الأضواء والشهرة عبر بوابة 

مباريات الملحق الموسم الماضي.
وربما يبدو فريقا بيرنلي، بقيادة 
المدرب البلجيكي فينسينت 
كومباني، وشيفيلد يونايتد، 
الصاعدان الآخران إلى البطولة، 
وجهين مألوفين بشكل أكثر 
لجماهير الدوري الإنجليزي 
الممتاز. كما تتطلع العديد من 
الأندية الأخرى أمثال نوتنغهام 
فورست وبورنموث وإيفرتون، على 
وجه الخصوص، إلى بذل أقصى 
الجهد من أجل تفادي صراع 

الهبوط في الموسم المقبل.

 برلين - أكد ويلي ليمكه، أحد المسؤولين 
البارزين السابقين في نادي فيردر بريمن، 
أن الأمـــر يتطلب مليـــارات، لإزاحة بايرن 
ميونخ مـــن صدارة كـــرة القـــدم الألمانية. 
وأوضح ليمكه فـــي تصريحات لمطبوعات 
مؤسســـة فونكه الإعلاميـــة بألمانيا، أنه لا 
يتوقـــع تغييرا في الوقـــت الراهن، في ظل 
التفـــوق المالـــي الرهيب لبايـــرن عن غيره 
من أندية الـــدوري الألماني (بوندســـليغا) 
الأخرى. واحتفظ بايرن بلقب بوندســـليغا 
خـــلال المواســـم الـ11 الأخيرة، فيما شـــدد 
مســـؤول بريمن الســـابق علـــى مواصلة 
الفريق البافاري هيمنته على البطولة، لأن 

الفجوة المالية آخذة في الاتساع.

خطر قائم

عدة  ”ســـتحتاجون  ليمكـــه  وأضـــاف 
مليـــارات لتعريـــض بايـــرن للخطـــر. هذا 
منطقـــي لأنهم يكســـبون 800 مليون يورو 
(877 مليـــون دولار) كل عـــام“. وكان فيردر 
بريمن أحد المنافســـين الأقوياء لبايرن في 
عهد ليمكه والمدرب أوتو ريهاغل، لاســـيما 
فـــي عقـــدي الثمانينات والتســـعينات من 
القـــرن الماضـــي، وفاز بلقبين فـــي الدوري 
الألمانـــي بالإضافـــة إلـــى كأس الكـــؤوس 

الأوروبية.
وكشـــف ليمكـــه أنـــه حتى بوروســـيا 
لقـــب  مـــن  اقتـــرب  الـــذي  دورتمونـــد، 
البوندســـليغا فـــي الموســـم الماضـــي، لم 
يكـــن قادرا علـــى تعريض ســـيطرة بايرن 
علـــى الـــدوري الألمانـــي للخطـــر. وتابـــع 
”أنتقـــد بايـــرن ميونخ منـــذ 30 عاما لأنهم 
يتمتعـــون بالعديد مـــن المزايـــا والفجوة 
تتســـع أكثر فأكثر. حتى فرص فريق كبير 
مثل بوروســـيا دورتموند في تهديد بايرن 

ليست كبيرة للغاية“.

تواجد خارجي

وأشـــار إلى أن طريقـــة جديدة لتوزيع 
الدخـــل التلفزيونـــي يمكن أن تـــؤدي إلى 
تكافـــؤ الفرص لأن بايـــرن يربح أيضا في 

هـــذا المجـــال. واختتم ليمكـــه تصريحاته 
قائـــلا ”علـــى الأقـــل الأشـــياء التـــي يتم 
الحصول عليها بشكل مشترك، مثل أموال 
البـــث التلفزيوني، يتـــم توزيعها بطريقة 
عادلة. ولكن بدلا من ذلك، فإن بايرن يحصل 

على النصيب الأكبر من تلك العائدات“.
كرر ناديـــا بايرن ميونخ وبوروســـيا 
دورتمونـــد دعوتهمـــا إلـــى تواجـــد أكبر 
فـــي الخـــارج للأنديـــة الأخـــرى ببطولـــة 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندســـليغا)، 
للمســـاعدة فـــي تحقيق دخـــل أضخم من 
حقـــوق البـــث الدوليـــة. وعاد بايـــرن من 
جولته الآســـيوية، بينمـــا أنهى دورتموند 
رحلته للولايات المتحدة استعدادا لانطلاق 
الموســـم الجديد، دون أن يقوم غيرهما من 
أندية البوندسليغا بمثل تلك التحضيرات 
الخارجيـــة فـــي أســـواق مهمـــة للـــدوري 
الألمانـــي. وصرح مايـــكل ديدريتش، عضو 
مجلـــس إدارة دورتموند للشـــؤون المالية، 
لمحطة ”شـــبورت 1“، ”أعتقد أن كرة القدم 
الألمانية ينبغي أن تبدأ في أن تصبح أكثر 
جاذبيـــة. إذا لـــم يكن الأمر كذلك فســـوف 

نتخلف عن الركب“.
وقال كارســـتن كرامر، مدير التســـويق 
فوقال كارســـتن كرامر، مدير التسويق في 
دورتموند، ”إنه أمر مهم للغاية بالنســـبة 
للبوندســـليغا، ومـــا زلت آمـــل ألا يتحمل 

بوروسيا دورتموند وزملاؤنا من الجنوب 
(بايـــرن ميونخ) العبء على المدى الطويل. 
هذا غير عـــادل“. واتفق أندريـــاس يونغ، 
مســـؤول التســـويق فـــي بايـــرن، على أن 
لوضع  الجهـــد المبـــذول ”ضئيل للغايـــة“ 

البوندسليغا في الخارج. 

وأشار يونغ إلى أن الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، الذي تواجدت 10 مـــن أنديته في 
الخـــارج في فتـــرة ما قبل الموســـم، يحقق 
دخـــلا دوليـــا يزيد بمقـــدار 10 أضعاف ما 
يجنيـــه الدوري الألمانـــي. يذكر أن عائدات 
البوندســـليغا الدوليـــة انخفضت من 275 
مليـــون يـــورو (302 مليـــون دولار) قبـــل 
جائحة فايروس كورونـــا، إلى 160 مليون 
يـــورو، رغم أن رابطة الدوري الألماني لكرة 
القدم شـــددت على أن هذا الرقم ســـيرتفع 

مرة أخرى إلى 200 مليون يورو.

جاهزية تامة

هل يقدر كبار البريميرليغ 

على إنهاء هيمنة مانشستر سيتي
أرسنال وليفربول خطر يهدد طموحات رجال غوارديولا

يواصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي استعداداته الصيفية لاستهلال 
الموسم الجديد محليا وقاريا بعدة رحلات بعيدة المدى عن مقر تدريباته في 
إنجلترا، وذلك في ظل وجود منافســــــة شرسة من بقية عمالقة البريميرليغ. 
وخاض الســــــيتي عدة مباريات تحضيرية للموســــــم الجديد، قبل أن ينهي 

معسكر إعداده الخارجي.

الفجوة المالية تثبت بايرن ميونخ 
على صدارة الكرة الألمانية

 لندن - أكد عضو مجلس إدارة الدوري 
الســــعودي لكــــرة القــــدم البريطاني بيتر 
هوتــــون أن البطولــــة الخليجية مصممة 
على أن تكــــون ناجحة وســــتواصل ضخ 
الأموال لجذب بعض أكبر الأسماء في عالم 
الكرة المســــتديرة. وقال هوتون ”أعتقد أن 
الميزانيات موجودة لتمتد لســــنوات عدة، 
كمــــا تعلمــــون، ولا أرى أن ذلــــك يتباطأ“. 
وأضاف ”عملت في مجال الرياضة لمدة 40 
عاما، ولم أر أبدا مشروعا كبيرا وطموحا 

ومصمما على النجاح“.

ة
ّ
تداعيات مضر

وبعد ضــــمّ النصر النجــــم البرتغالي 
كريســــتيانو رونالــــدو الشــــتاء الماضــــي 
بصفقة خيالية، تعاقدت الأندية السعودية 
الصيــــف الحالــــي مع كوكبة مــــن النجوم 
المخضرمــــين على غرار الفرنســــيين كريم 
بنزيمة ونغولو كانتي، السنغالي ساديو 
مانــــي، البرازيلــــي فابينيــــو والجزائري 
ريــــاض محرز. صفقــــات ضخمــــة أثارت 
العــــروض  بســــبب  الانتقــــادات  بعــــض 
الباذخة، فيما عبّر أبرز مدربي المستديرة 

عن آرائهم.
ورأى الإسباني بيب غوارديولا مدرب 
مانشستر ســــيتي بطل أوروبا وإنجلترا 
الــــذي انتقــــل لاعبه محــــرز إلــــى النادي 
الأهلي، أن الســــعودية ”غّيرت شكل سوق 
الانتقــــالات“ وهي ”تريد تأســــيس بطولة 
دوري قــــوي، وحتى الآن ناجحة في ذلك“. 
أما الألماني يورغــــن كلوب مدرب ليفربول 
الإنجليزي، فأعرب عن قلقه من التداعيات 
المضــــرّة لروزنامة الانتقالات الصيفية في 
الســــعودية، مناشــــدا الســــلطات الكروية 
إيجاد حل، في الوقت الذي تشــــهد الأندية 
الأوروبيــــة نــــزوح لاعبيها نحــــو المملكة 
الخليجية. لكن هوتــــون اعتبر أنه ”ليس 
إذا فقــــدت كرة  بالضــــرورة أمرا ســــيئا“ 
القدم الأوروبية القليل من قوتها، مشــــيرا 
إلــــى أن الأندية الســــعودية ما زالت تنفق 
ربــــع أو خمس مــــا أنفقته أنديــــة الدوري 
الإنجليزي الممتاز خــــلال فترة الانتقالات 
الحاليــــة. وقال ”هذا لا يعنــــي بالضرورة 

أن أوروبا لن تكـــون قوية في كرة القدم 
العالمية في المستقبل. لكنني أقول إن هذا 
ليـــس بالضرورة أمرا ســـيئا. من الجيد 
أن تكـــون كرة القدم قويـــة في كل أنحاء 

العالم“.
وأشـــار هوتـــون إلـــى أن العـــرض 
المقدّم من الهلال إلى نجم باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي كيليـــان مبابي وضمّ 
لاعب الوســـط البرتغالـــي روبن نيفيش 
(26 عاما) مـــن ولفرهامبتون الإنجليزي، 
يظهـــران أن الاســـتقطاب لا يشـــمل فقط 

اللاعبين المتقدمين بالسنّ. 
وأعـــرب البريطاني عـــن ثقته في أن 
النجاح التجاري سيتبع تلك الصفقات. 
وقـــال ”عندما وقّع رونالـــدو مع النصر، 
فجأة حظينا بهـــذا الاهتمام من الإعلام 
الدولي. العام الماضي، انتهى بنا المطاف 
فـــي أكثـــر مـــن 170 بلدا بمجـــرد توقيع 
رونالدو. من الواضح أنه شيء استحوذ 
على مخيلة وسائل الإعلام في كل أنحاء 

العالم“.

صفقات تاريخية

تواصل أندية كرة القدم الســـعودية 
اقتناص الصفقات الرياضية، وضم كبار 
نجوم المستديرة في العالم، فكان آخرهم 

نجمــــا نادي ليفربول الســــابقين البرازيلي 
فابينيو، وقائد الفريق جوردان هندرسون، 
فضــــلا عن نجــــم بايرن ميونخ الســــنغالي 

ساديو ماني. 

ويعد ماني القادم من نادي بايرن ميونخ 
الألمانــــي اللاعب الدولي الـــــ15 الذي ينتقل 
إلى الملاعب الســــعودية مــــن أوروبا، خلال 
موســــم التبــــادلات الصيفية، إثــــر صفقات 
تقــــدر بالملايين مــــن اليوروهــــات. وخلال 
هذا الموســــم، نجحت الأندية السعودية في 
استقطاب 10 لاعبين من الدوري الإنجليزي، 
غالبيتهــــم مــــن نــــادي ليفربــــول. وأصبح 
الدوري الســــعودي ينافس أكبر الدوريات 
الأوروبية والعالمية، بالأسماء التي يضمها 
والتي تزداد يوما بعد يوم، منذ انتقال نجم 
المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو في 

ديسمبر.

بيتر هوتون: الدوري السعودي 

م على النجاح
ّ
مصم

سباق قوي

ترقب لافت
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لحاسمة.

بار

لتحدي بالنسبة إلى 
–و اللحاق بهم – ويأتي 

ادة مديره الفني الألماني
، كأبرز المرشحين 
على شستر سيتي

ية في الموسم الجديد، 
ن خطف لقب الدوري 

فريق غوارديولا  ن
2020. وبعدما كان  –

ظهرا به في
الم فـــي 
الأساســـي
الفرق الصا
الممتاز، هو
وتجنـــب ال
الأولى (تشـ
إلى دوري ا
مباريات المل
وربم

الص

ا
الأن
فورست
وجه

الهب

الألقاب المحلية



 تونــس - دبت الحياة فـــي منطقة دُقة 
الأثريـــة التونســـية بعرض أزيـــاء رائع 
لملابـــس أبدعهـــا عشـــرة مـــن مصممي 

الأزياء التونسيين الموهوبين.
وأُقيـــم العرض في إطار مهرجان دُقة 
الدولي الذي يستهدف الاحتفال بالأزياء 
وإبراز الأهمية التاريخية للموقع الأثري.
وعـــرض المصممـــون الأزيـــاء التي 
أبدعوها على مســـرح فـــي الموقع الذي 
يعـــود تاريخـــه إلـــى القـــرن الســـادس 

الميلادي.

ودمج المصممـــون الميزات الحديثة 
مـــع العناصر التاريخيـــة والتقليدية في 
الموقـــع مما جعـــل الجمهور يســـتمتع 

بالمزج بين الماضي والحاضر.
وأصبـــح الموقع المـــدرج على قائمة 
اليونسكو لمواقع التراث العالمي مكانا 
يســـتضيف أحداثـــا ثقافية وموســـيقية 

تجذب مئات الزوار.

وقالت المغنية السورية فايا يونان، 
التي شاهدت عرض الأزياء، ”تعرفت على 
دُقة منذ أســـبوع، غنينا في مهرجان دُقة. 
فهي مـــن أحلـــى المناطق الأثريـــة التي 
يمكـــن أن تزورهـــا، وأن تقـــام مثل هذه 
الأحـــداث فهذا يســـلط الضوء ويشـــجع 
ليس فقط على السياحة وإنما أيضا على 
حب الاطلاع والتعرف أكثر على المنطقة، 
وليـــت دقـــة تظـــل مليئـــة بالموســـيقى 

والموضة وكل شيء حلو“.
وقالـــت التونســـية درصـــاف مملوك 
”هذه المنطقة الأثريـــة لديها تأثير كبير، 

فقد زادت عرض الأزياء جمالا كبيرا. لكن 
أيضـــا من قاموا بالعـــرض، قاموا بعمل 
ممتاز، لقد كان كل شـــيء مثاليا والمكان 

كان جميلا جدا“.
وقال مختـــار بالعاتق مدير مهرجان 
دُقـــة الدولي ”عرض الأزيـــاء الذي تم في 
مهرجـــان دُقة هو فـــي نهاية الأمر تثمين 
للموقع. فأول هـــدف من هذا العرض هو 
التعريـــف بموقع دُقـــة، الموقع العالمي، 
وإظهـــار قيمتـــه مـــن خـــلال مثـــل هذه 

الأنشطة“.
وأضـــاف ”الهـــدف مـــن خـــلال هذه 
البرمجـــة هو أن  نؤســـس لرؤية ثقافية 
ســـياحية، يعني أن نعمل بعقلية الثقافة 
الســـياحية، هذا هو هدفنـــا. لاحظتم أن 
الجماهيـــر تتوافـــد علـــى مهرجـــان دُقة 
مـــن كامل تـــراب الجمهوريـــة، وهذا هو 

الهدف“.
وقال التونسي محمد بلطي 
”لقد كانت حفلـــة جميلة جدا، 
أرادت (المغنية سعاد ماسي) 
أن تنهي الحفلة بعد ساعة من 
بدايتها لكن الجمهور ضغط قليلا 
عليهـــا لتكمـــل، فقامت هـــي بغناء 
القليل من أغانيها القديمة والتي 

طلبها الجمهور، لقد كانت سهرة ممتعة، 
المكان جميـــل جدا كالعـــادة وأتمنى أن 

يبقى مهرجان دُقة هكذا دائما“.
ودقـــة هي مدينة أثرية تقع بمعتمدية 
تبرســـق مـــن محافظة باجة في الشـــمال 
الغربـــي لتونس. وأُدْرِجـــت ضمن قائمة 
اليونســـكو للتـــراث العالمي عـــام 1997، 
باعتبارها أفضل مدينة رومانية محفوظة 
فـــي شـــمال أفريقيـــا. تموقع دقّة وســـط 
ضيعـــة زراعية جعلها محميّة من الزّحف 
العمراني،  عكس قرطاج مثلا، التي نُهبت 

وتمّت إعادة بنائها عدة مرّات.
وتتميّـــز المدينـــة بامتدادهـــا علـــى 
مسافة 70 هكتارا ومحافظتها على الآثار، 
وبثـــراء تاريخها البونيقـــي والنوميدي 
والروماني والبيزنطي . وتســـتمد مدينة 
دقة اســـمها الحالي من اسمها الأمازيغي 

القديـــم وهـــو ”توغـــا“ ويعنـــي الجبـــل 
الصّخري.

ورغم صغـــر حجمها تمثّل مدينة دقة 
إحدى أكثر المناطـــق احتفاظاً بمعالمها 
الأثرية في شمال أفريقيا. فحجم المدينة 
وآثارهـــا المحفوظـــة جيـــداً، وتاريخها 
الثـــريّ المتنوع بين البربـــر والنوميدية 
القديمة  والرومانية  والبونيـــة  والغينية 
والتاريـــخ البيزنطـــي…، كل ذلـــك جعـــل 
منها منطقة اســـتثنائية. ولذلك أدرجتها 
اليونيسكو ضمن مواقع التراث العالمي. 
والتاريخ الأكثر شهرة لمدينة دقة يبدأ مع 
الغزو الروماني، على الرغم من اكتشـــاف 
العديـــد من الآثار التي ســـبقت الرومان، 
كاكتشـــاف ضريح ومقبـــرة ومعابد، وكل 
ذلك يشكل مُؤشّراً على أهمية الموقع قبل 
وصـــول الرومـــان، إلا أن التاريخ الأكثر 

وضوحـــاً وتحديداً للمدينـــة هو العصر 
الروماني.

وكانت دقة مُســـتوطنة بشريّة مهمة، 
ومما يدلُّ علـــى طابعها الحضري وجود 
مقبـــرة فيهـــا مذبـــح صخـــري للقرابين، 
وهي الاكتشـــاف الأثري الأشـــدّ قدماً في 
دقـــة، وكان مُخصّصاً للبعـــل حمون، إله 
الخصوبة والمحاصيل في ديانات شمال 
أفريقيا. كما توجد المســـلات والشظايا 
المعماريـــة وضريـــح ومعبـــد مخصص 
لماسينيســـا، وبقايـــا كثيرة تـــم العثور 
عليها خـــلال الحفريات الأثريـــة. وتقول 
اليونيســـكو ”رغم عـــدم المعرفة الجيدة 
بتاريخ المدينة قبل العصر الروماني فإن 
الاكتشـــافات الحالية في الموقع أحدثت 
ثورة في التصـــور الذي كان موجوداً عن 

هذه الفترة“.

 الرياض - نشرت إدارة 
التعليم السعودية كلمات 
معبرة عن نوضاء 
القحطاني التي لم 
يمنعها عمرها 
(110 سنوات) 
من الالتحاق 
بالحملة 
الصيفية 

للتوعية ومحو الأمية .
وقال محمد مسفر الكحلاء القحطاني 
ابن السيدة لموقع ”العربية.نت“: ”تعيش 
والدتي فــــي الأمواه، أحد المراكز التابعة 
لمنطقة عســــير( جنــــوب غــــرب)، وقد تم 

تســــجيلها في صيف هذا العام للدراسة، 
وشــــعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة 
للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور 

دينها“.
وأضاف أن والدته ”شاركت زميلاتها 
من كبيرات الســــن متعة التعلــــم والعلم، 
حيــــث تعــــود مــــن الــــدرس وهي تشــــعر 
بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، 
وتثمن لحكومتنا الرشيدة هذه الفرصة“.

ووفق الموقع تســــتهدف الحملة إلى 
حد الآن ما يقارب 350 دارســــا ودارســــة، 
وتركــــز علــــى الأميــــة القرائيــــة لتجديــــد 
الالتــــزام بمحاربــــة هذه الظاهــــرة والحد 
مــــن آثارها الســــلبية على حيــــاة الأفراد 

والمجتمعــــات، وذلك بالعمــــل على تأمين 
فــــرص التعلّم الجيد للتمكّــــن من مهارات 
واستخدام  والحســــاب،  والكتابة  القراءة 
التقنيــــات الحديثة وصولاً إلــــى الموارد 
المعرفيــــة المفتوحــــة مــــن أجــــل تحقيق 

التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة.
والتعليم المســــتمر فــــي المملكة هو 
توفيــــر فــــرص التعليــــم النظامــــي وغير 
النظامــــي للمتعلمين الكبار بهدف تطوير 
والمهنية  والرقميــــة  القرائية  مهاراتهــــم 
وغيرهــــا، وقــــد أعــــدّت وزارة التعليم في 
وقت مبكر خارطة طريق واضحة لمكافحة 
الأميــــة الهجائيــــة فــــي مختلــــف مناطق 
ومحافظات المملكة، وقد ساهمت الخطط 

في الحد من الأمية وخفض نســــبتها إلى 
3.7 في المئة.

وتعمل الإدارة العامة للتعليم المستمر 
على تقديم خدمــــة التعليم النظامي لكبار 
السن بشكل مجاني، ومنهم بالتحديد من 
لم يحظوا بفرصــــة مواصلة تعليمهم في 

جميع المراحل التعليمية.
وتعــــد خدمــــة برامج الحــــي المتعلم 
واحدة من المبادرات والخدمات الخاصة 
بالتعليم المستمر، وهي برنامج تعليمي 
تدريبي يهتــــم بتنمية الأفــــراد عن طريق 
تعليمهــــم وتدريبهم على مهــــارات مهنية 
وحياتيــــة وتوعوية ترفع من مســــتواهم 

ا واقتصاديا واجتماعيا. ثقافيًّ
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صباح العرب

المال 

مقابل الأخبار
 من بين أبرز الأســـباب التي أدت 
إلى تراجع النشر في الدول العربية 
غياب حماية الملكية الفكرية، ســـواء 
أو  والفكـــر  بـــالأدب  الأمـــر  تعلـــق 

بالفنون أو بالعلوم.
الأوروبية،  الـــدول  اســـتخدمت 
ومعهـــا الولايـــات المتحـــدة، قانون 
حمايـــة الملكية الفكرية ليس لحماية 
أصحاب هذه الملكية فقط، بل لحماية 
الأدب والفن والأبحاث والاختراعات 

من الابتذال.
كل شـــيء كان يســـير علـــى ما 
يرام، إلى أن جاءت الإنترنت، ومعها 
جاءت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
ومحـــركات البحث، ثم جـــاء الذكاء 
الدردشـــة،  ومنصات  الاصطناعـــي 
ليصبـــح الحصول علـــى المعلومات 

والأخبار مجانيا.
وســـائل  كانت  الضحايا  أُولـــى 
الإعلام التي أصبـــح محتواها ملكا 
مشـــاعا. لا أنكـــر أني كنـــت من بين 
الذين احتفلوا بهذا الواقع الجديد، 

ولكن إلى حين.
بعـــد أربعـــين عاما مـــن العمل 
الصحفي أرى السلطة الرابعة تهتز، 
وتتكبـــد خســـائر فادحـــة تضطرها 

أحيانا إلى إقفال أبوابها.
الحصـــول  يفرحنـــي  بالطبـــع 
علـــى ما أريد مـــن الأخبـــار مجانا، 
وأن أســـتمع إلـــى الموســـيقى التي 
أحب، وأشـــاهد مباريـــات كرة القدم 
دون مقابـــل. ولكن يجـــب ألا تغرينا 
علـــى  الجريمـــة  ارتـــكاب  ســـهولة 

اقترافها.
كان لا بد من اتخاذ خطوة لوقف 
تنمـــر عمالقـــة الإنترنـــت. وهذا ما 

حصل.
كنـــدا كانـــت أول المبادرين إلى 
اتخـــاذ الخطوة الأولـــى بإصدارها 
عمالقـــة  يجبـــر  جديـــدا  قانونـــا 
لمواقع  الدفـــع  علـــى  التكنولوجيـــا 
إخبارية مقابل نشـــر محتواها على 
لتســـارع  الاجتماعيـــة،  المنصـــات 
ميتا إلى حجـــب المحتوى الإخباري 
عـــن  وإنســـتغرام  فيســـبوك  علـــى 

الكنديين.
ما كانت ميتا تأمله هو أن يبقى 
التحرك الكنـــدي معزولا، وألا تحذو 
دولة أخرى حذوها، وبالتالي تضطر 
إلى التراجع عن القانون الذي أقرته 

فيما بعد.
حلـــم ميتـــا بتراجـــع الحكومة 
الكنديـــة عـــن قرارهـــا لـــن يتحقق. 
ما حصل لـــم يكن مفرحا بالنســـبة 
المنصـــات  وأصحـــاب  ميتـــا  إلـــى 

الأخرى.
بعد مـــرور بضع ســـاعات على 
صـــدور قـــرار ميتا انضمـــت وكالة 
الأنبـــاء الفرنســـية (فرانـــس برس) 
إلـــى الحكومـــة الكنديـــة، بإعلانها 
بحقـــوق  تتعلـــق  دعـــوى  رفـــع 
 X النشـــر فـــي فرنســـا ضـــد منصة
(تويتـــر ســـابقا)، لإرغـــام شـــركات 
التكنولوجيا على دفـــع المال مقابل 

الأخبار.
وتؤكـــد المجموعـــة الإعلامية أن 
المضمـــون الذي تنتجـــه يمنح قيمة 
لمنصات مثل إكس وفيسبوك وغوغل 
وبالتالـــي  الدردشـــة،  ومنصـــات 
مـــن حقهـــا أن تنـــال ولـــو جـــزءا 
صغيـــرا مـــن الكعكة، التـــي ترفض 
شـــركات التكنولوجيا أن يشـــاركها 

أحد فيها.
مـــن  ســـنوات  بضـــع  وخـــلال 
انطلاقها اســـتطاعت هذه الشركات 
أن تجني من الأموال ما عجزت عنه 
مدى  على  إعلاميـــة  إمبراطوريـــات 

عقود.
مـــن كان يســـمع قبـــل خمـــس 
سنوات باســـم إيلون ماســـك الذي 
يمتلك اليوم 240 مليـــار دولار ثروة 
شـــخصية، ويصنـــف أغنـــى رجـــل 
فـــي العالم. فـــي المقابـــل رجل مثل 
روبرت ماكسويل الذي أسس شركة 
بيرغامون برس بعد الحرب العالمية 
الثانية ثم اشـــترى مجموعة ميرور 
للصحف وماكميلان توفي عام 1991 

مفلسا، ويقال إنه انتحر.
وفـــي الوقـــت الـــذي جمـــع فيه 
صبيان وادي السيليكون تريليونات 
الدولارات، انضم ناشرون كبار إلى 

قائمة المفلسين.
حـــان الوقـــت الآن ليعلن صناع 
شـــعار:  ويرفعون  تمردهم  المحتوى 

المال مقابل الأخبار.

ــــــرازا لأهميته التاريخية وتعزيزا للســــــياحة احتضــــــن الموقع الأثري بدقة  إب
التونسية عرض أزياء لمصممين تونسيين موهوبين حاولوا المزج بين الحاضر 
والماضــــــي في الموقع المدرج على قائمة اليونســــــكو لمواقع التراث العالمي، ما 

جعل الجمهور يستمتع بهذا الدمج بين الحقبتين.

قة.. منطقة أثرية تونسية تروج للسياحة
ُ

د

مزج بين الماضي والحاضر 

علي قاسم
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 القدس - قدم مسرحيون فلسطينيون 
عرضا مســـرحيا مُبهرا باسم ”فسيفساء 
القـــدس“. واســـتخدم الممثلون شـــوارع 
وأزقة وحواري القدس القديمة كخشـــبة 
مســـرح للعـــرض الجـــوال الـــذي أبهـــر 
الجمهـــور أثنـــاء تجولـــه وراء الممثلين 
طـــوال مدة العرض، وأعـــرب عن إعجابه 
الشديد بكل ما تلقاه خلاله من معلومات 
فنيـــة وثقافية تتعلـــق بتاريـــخ المدينة 
المقدســـة والحضارات التي مرت عليها 

وبالموسيقى التي تمس أوتار القلوب.
وربطت مسرحية ”فسيفساء القدس“ 
وذلـــك  بحاضرهـــا؛  المدينـــة  ماضـــي 
باستخدام الموســـيقى والرقص والأداء، 
مما خلق فرصة الترويج للمدينة كوجهة 

سياحية مهمة.
والمســـرحية مـــن إنتـــاج المســـرح 
”الحكواتـــي“،  الفلســـطيني  الوطنـــي 
بالتعـــاون مـــع منظمة برو تيرا ســـانتا، 

وهي جمعية غيـــر حكومية وغير ربحية 
تســـتهدف بشـــكل رئيســـي دعـــم العمل 
والمبادرات التي يقوم بها الفرنسيسكان 

في حراسة الأراضي المقدسة.
وقال الممثل وكاتب المسرحية حسام 
أبوعيشة ”العمل الفني اسمه ’فسيفساء 
القدس‘، من كلمة فسيفساء.. نتحدث عن 
فسيفساء المدينة البشرية وفسيفسائها 
التاريخيـــة. مـــرت على هـــذه المدينة 21 
حضـــارة كلهـــا تركت أثرا موجـــودا هنا 
فيها، وتوالي هذه الحضارات خلق أناسا 

متعلقين بها“.
حـــب  قصـــة  المســـرحية  وتتنـــاول 
بين بشـــير، ابـــن صاحب مقهـــى، العائد 
مـــن بيـــروت بعـــد حصوله علـــى درجة 
البكالوريوس في المحاسبة خلال صيف 
1966، وبسمة، ابنة أحد أغنى العمال في 
المدينـــة، وانتهت باندلاع حـــرب يونيو 

.1967

{فسيفساء القدس} عرض 

مسرحي في أزقة القدس القديمة

 بيــروت - تســـتعد الفنانـــة اللبنانيـــة 
ميريـــام فارس لجولة فنيـــة ضمن أضخم 
مهرجانـــات المنطقـــة، تبـــدأ الخميس 10 
أغســـطس الجاري، حيث ستلتقي محبيها 
في سلطنة عمان وتحديداً في منطقة صلالة 
ضمن فعليات مهرجان خريف ظفار، يليها 
وللســـنة الثانية على التوالي حفل موسم 

”الغايمرز 8“ في الريـــاض، لتلتقي مجددا 
بجمهورها الســـعودي وتقدم خلال الحفل 
أضخم اللوحات الاســـتعراضية وذلك يوم 

الجمعة 18 أغسطس.
كما ستلبي ميريام هذا الصيف دعوة 
الحكومـــة المصرية لتحيي حفـــلاً منفرداً 
في مهرجـــان العلمين الذي يقـــام بمدينة 

العلمين الجديدة في الســـاحل الشـــمالي 
وتلتقي بجمهورها المصري يوم الخميس 

24 أغسطس.
وســـتنهي جولتها الصيفية في بلدها 
الأم لبنـــان بحفل خيـــري تقدّمه إلى بلدها 
كمـــا جرت العـــادة كل عام، وهذه الســـنة 
ســـيعود ريعه إلـــى جمعية ”كيدز فاســـت 

وســـيقام في كازينو لبنان،  أسوسييشن“ 
وســـيتم الإعلان عـــن تاريخه فـــي الفترة 
المقبلة. وكانت ميريام فارس قد شـــاركت 
بأغنية في بطولـــة كأس العالم لكرة القدم 
قطر 2022، وأثارت جدلا واسعا تلته حملة 
من الســـخرية شـــنها نشـــطاء السوشيال 

ميديا.

ميريام فارس تستعد لأضخم مهرجانات صيف 2023

سعودية تعود إلى الدراسة بعمر الـ110 أعوام

مـــن كامل تـــراب الجمهوتجذب مئات الزوار.
الهدف“.

وقال التونس
”لقد كانت حفلـ
أرادت (المغنية
أن تنهي الحفلة
بدايتها لكن الجمه
عليهـــا لتكمـــل، فقام
القليل من أغانيها

الرياض
التعليم الس
مع
القح

للتوعية وم
وقال محمد مسفر الكح
”العربي ابن السيدة لموقع
والدتي فــــي الأمواه، أحد
لمنطقة عســــير( جنــــوب 

  

تســـتعد الفنا  بيــروت -
ميريـــام فارس لجولة فنيـــ
مهرجانـــات المنطقـــة، تبــ
أغســـطس الجاري، حيث س
في سلطنة عمان وتحديداً في
ي ي ج

ضمن فعليات مهرجان خري
وللســـنة الثانية على التوا

المصممون التونسيون 

عرضوا الأزياء التي أبدعوها 

على مسرح في الموقع الذي 

يعود تاريخه إلى القرن 

السادس الميلادي
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